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يــقــدم المشهد الــهــزلــي الـــذي وجـــدت واشــنــطــن نفسها 
ــــام، مـــع حليف  فــيــه فـــي مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي مــنــذ أيـ
واحـــد هــو جــمــهــوريــة الــدومــيــنــكــان )الــمــجــهــريــة حجماً 
ووزنــاً(، وفي وجه الدول الأخرى جميعها، نموذجاً 
أولــيــاً مــن مسرحيات كاملة سنشهدها خــال الأشهر 
والــســنــوات الــقــادمــة؛ فــذلــك هــو حـــال الإمــبــراطــوريــات 
الــمــتــهــاويــة عــبــر الــتــاريــخ، تــتــحــول فــي أيــامــهــا الأخــيــرة 

إلى أنموذج مثالي للسخرية.
رغم ذلك، وريثما تتم عملية التراجع والتهاوي، فإنها 
ســتــمــر، ومــــرت فـــعـــاً، عــبــر مــصــائــب وفــجــائــع ودمــــاء، 
مهمتنا أن نقلصها إلى الحدود الدنيا، أو نمنعها حيث 
نستطيع. ومـــن ســـوء طــالــعــنــا أنّ منطقتنا كــانــت في 

طليعة دافعي ضريبة التحول العالمي.
ــــي ســــيــــاق الــــتــــراجــــع الأمــــريــــكــــي الـــــعـــــام، فــــــــإنّ عــمــلــيــة  فـ
ــتــــمــــوضــــع الــــعــــســــكــــري، بـــاتـــت  الانـــــســـــحـــــاب وإعــــــــــــادة الــ
واضــحــة وجــلــيّــة، ولعل تصريحات بولتون التي أكد 
فيها الاتجاه العام للانسحاب الأمريكي الشامل، حتى 
من الناتو، مجرد مؤشر )على أهميته(، يضاف إلى 

الوقائع الكثيرة.
ضمن عملية الانسحاب، التي ستشمل ســوريــة، فإنّ 
ــــداً، وفـــــي ســـبـــاق مـــحـــمـــوم مــع  ــــاهـ الأمـــريـــكـــي يــســعــى جـ
الزمن، إلى إحلال الفوضى وزرع الألغام في كل مكان 
سينسحب منه، كما كان شأنه خلال وجوده. وظيفة 
الفوضى والمستنقعات هي إطالة استنزاف الخصوم، 
ومنع استقرار المناطق التي يتركها. وكمحصلة عامة، 
تأخير إظهار التوازن الدولي الجديد بحجمه الكامل؛ 
فمن شأن الفوضى، كما هي الحال خلال الحروب، أن 

تترك الاحتمالات مفتوحة، ولو إلى حين.
بالملموس السوري، فإنّ العمل الأمريكي يتركز على 
مجموعة ملفات يمكننا إجــمــال الأكــثــر أساسية بينها 

بما يلي:
أولًا: فــي الــشــمــال الــشــرقــي، الــســعــي إلـــى إضــعــاف كل 
الــقــوى، وفــي الــوقــت نفسه إدخالها فــي اقتتال بيني. 
بـــشـــكـــل خــــــــاص، الـــســـعـــي لاســــتــــخــــدام ورقــــــــة الــــصــــراع 
ــهــــذا الــــغــــرض، يــجــري  ــقـــومـــي بـــيـــن عـــــرب وكـــــــرد. ولــ الـ
اســـتـــخـــدام الــمــتــشــدديــن مـــن كـــل الأطـــــــراف الـــســـوريـــة، 

والاستفادة منهم إلى الحد الأقصى.
ثانياً: في الشمال الغربي، العمل على تسريع عملية 
»ســــورنــــة« الـــنـــصـــرة الـــتـــي تــســعــى لــهــا واشـــنـــطـــن منذ 
أشهر عديدة، إن لم نقل سنوات. وذلك بالتوازي مع 
تحركات الجولاني الأخيرة، والزخم الإعلامي الذي 

تحيطه به مراكز الأبحاث الأمريكية.
ثالثاً: في بقية المناطق السورية، تكريس العقوبات 
أكثر فأكثر، وعبر قيصر بصورة خاصة، والاستفادة 
حــتــى مــن كـــورونـــا، وبــطــبــيــعــة الــحــال مــن الــمــتــشــدديــن 
ضمن النظام وفسادهم الكبير، لتحويل هذه المناطق 

إلى برميل بارود وتفجيره إنْ أمكن.
رابــعــاً: بالمعنى الــعــام، وعــبــر الــخــيــوط السابقة كلّها، 
الاســتــمــرار فــي مـــحـــاولات الــفــتــنــة بــيــن ثــاثــي أســتــانــا، 
لعل وعسى تجري إعاقة تنفيذ سوتشي الــذي حقق 
تقدماً ملحوظاً على طريق  الماضية  خــال الأسابيع 
تنفيذه الــكــامــل، ولإعــاقــة الــحــل وإعــاقــة تطبيق 2254 

على العموم.
النقاط السابقة ليست كل الخطوط التي يعمل عليها 
الأمـــريـــكـــي، ولــكــنــهــا أبــــرزهــــا فـــي مـــا نــعــتــقــد، بــالإضــافــة 
طبعاً إلى الدعم المستمر للكيان الصهيوني ومحاولة 

فرضه بشكل أو بآخر بوصفه »جزءاً من الحل«!
في المقابل، فإنّ المهمة الملقاة على عاتق كل من له 
مصلحة في إنهاء الأزمــة السورية، تتلخص بالنقاط 

الأساسية التالية:
1- تعميق التفاهم والتنسيق بين ثلاثي أستانا.

2- رفــع درجــة المقاومة ضــد الــوجــود الأمريكي في 
سورية.

3- رفع درجات الحوار البيني بين القوى والمكونات 
السورية وصولًا إلى التفاهم والتعاون.

4- السير الجدي والفوري نحو التنفيذ الكامل للقرار 
2254، ابــتــداءً فــي هــذه المرحلة مــن العمل المخلص 

لإنجاح جولة الدستورية القادمة.

اللهاث الأمريكي
 وراء الفوضى
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــــرف دربــــــــكــــــــات مــــتــــوالــــيــــة  ــ ــــصـ ــ ــــدت ســـــــــوق الـ ــهــ ــ شــ
بسبب التغير الكبير في سعر صرف الدولار، 
وبــقــيــة الــعــمــات، مــقــابــل الــلــيــرة الــســوريــة، بين 
هـــبـــوط وارتــــــفــــــاع، مـــمـــا خـــلـــق فـــوضـــى ســعــريــة 
عمل على تكريسها الــمــالــكــون الــكــبــار لــلــدولار، 
والــمــتــحــكــمــون بــكــمــيــاتــه فـــي الـــســـوق الـــســـوداء، 
مما أدى إلــى ارتــفــاع ملحوظ  بأسعار المواد 
الأســاســيــة، الــتــي يحتاجها الـــنـــاس، خــاصــة في 
ــــن الـــتـــأكـــيـــدات  ــالــــرغــــم مـ الــــمــــواســــم الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، بــ
الإعــامــيــة لــلــحــكــومــة بــشــكــل يــومــي تــقــريــبــاً: أن 
الأســـعـــار ضــمــن الــتــحــكــم والــســيــطــرة مــن قبلها، 
ــذا الــــصــــدد كـــانـــت الـــحـــكـــومـــة تـــطـــلـــب- عــبــر  ــهــ وبــ
وزرائـــهـــا الــمــخــتــصــيــن- مـــن الــتــجــار أن يــنــفــذوا 
وعودهم لها بأنهم لن يرفعوا الأسعار. ويبدو 
أن الــحــكــومــة قــد صــدّقــت وعـــودهـــم، ولــكــن تلك 
الوعود قد ذهبت أدراج الرياح، إن كانت هناك 

وعود بالأساس.
وعلى سيرة الوعود التي تطلقها الحكومة في 
الــطــالــع والـــنـــازل، والــتــي منها: مكافحة الفساد 
ومــاحــقــة الــفــاســديــن، وشكلت الــلــجــان وغيرها 
مــــن مــســتــلــزمــات الـــعـــمـــل الـــتـــي تــتــطــلــبــهــا عــمــلــيــة 
ــفـــاســـديـــن مــــن وجــهــة  الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــفـــســـاد والـ
نظرها، ولكن كل ذلك الزخم الإعلامي قد تبخر 
وتبخرت معه الفكرة، وكــأن الفساد الكبير قد 
لبس طاقية الإخفاء، بحيث لم يعد يُرى، والآن 
تــطــالــعــنــا وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بخبر 
تقول فيه: إن وزارة التجارة الخارجية قدمت 
اقتراحاً بــزيــادة الأجـــور، وقــد كــررت اقتراحها 
ــــع  ــــر مـــــــن مـــــــــــرةً مـــــــن أجـــــــــل تــــحــــســــيــــن الـــــوضـ ــثــ ــ أكــ
الــمــعــيــشــي الـــمـــتـــدهـــور، بــســبــب فــلــتــان الأســـعـــار، 
ولـــــم يـــقـــل لـــنـــا أصــــحــــاب هـــــذا الاقـــــتـــــراح مــــا هــي 
مصادر التمويل لزيادة الأجور، إن كان هناك 
نية بزيادتها! فماذا يعني هذا الكلام إن صدقت 
وســائــل الــتــواصــل؟ وهـــل الـــزيـــادة ســتــكــون من 
جيوبنا وليس مــن جيوب قــوى الفساد التي 

وعدت الحكومة بأن تريهم العين الحمراء؟
إن غياب دور الدولة، والمفترض أنه الضامن 
لتأمين حاجات الناس ومتطلباتهم دستورياً، 
يـــجـــعـــل لـــعـــبـــة الـــــســـــوق- ومــــنــــهــــا: صــــعــــود ســعــر 
الـــصـــرف أو هـــبـــوطـــه- مـــؤثـــرة عــلــى مــســتــوى 
ــنـــــاس، مــــن حـــيـــث قــيــمــتــهــا  ــ الأجــــــــور ومـــعـــيـــشـــة الـ
الحقيقية، التي لم تعد تساوي في المتوسط، 
حفنة قليلة من الدولارات التي يتصارع الكبار 
على تجميعها والاســتــحــواذ عليها، ومــن هنا: 
ــــور فـــي مــواجــهــة  تــكــون مــهــمــة الـــدفـــاع عـــن الأجـ
ــفـــة، وهــــي  ــلـ ــتـ ــا بــــأشــــكــــال مـــخـ ــهــ ــنــــهــــب الــــعــــالــــي لــ الــ
ــدَّ مـــن أن تـــأخـــذ أشـــكـــالًا  الــمــهــمــة الأولـــــــى، ولا بــ
مختلفةً، وفي مقدمتها: حق الطبقة العاملة في 
الإضراب كشكل من أشكال الدفاع عن أجورها، 
وهــــنــــا تــتــحــمــل الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة مــســؤولــيــتــهــا 
تـــجـــاه حـــقـــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي الــــدفــــاع عن 
أجـــورهـــا، وفـــي مــواجــهــة الــحــلــف غــيــر المقدس 
ــان الـــعـــمـــال  ــ ــــرمـ بـــيـــن الــــشــــركــــاء فــــي تـــجـــويـــع وحـ
مـــن حــقــوقــهــم، وهــــم مـــن يــنــتــجــون تــلــك الــثــروة 
المنهوبة، التي يتصارع عليها الناهبون الكبار، 
والتي شكل من أشكالها الصراع على الــدولار 

صعوداً أم هبوطاً.

بصراحة

الدولار ولعبة الأسعار

	ǧ فادي نصري

الموت ليس مجرد انطفاء ورحيل 
عــــــــن الـــــــحـــــــيـــــــاة، إنـــــــمـــــــا تـــــــوقـــــــف آمــــــــال 
وطـــمـــوح وأحــــــام،  ومــــوت أحــدهــم 
يعني ألم لتلك السلسلة التي ينتمي 
ــــروت آلــــم  ــيــ ــ ــــي بــ ــا، ومـــــــا حــــصــــل فــ ــ ــهـ ــ لـ
جميع الضمائر الحية، والتي تعتبر 

سورية ولبنان سلسلة واحدة. 

بوابة الرزق 
بعد انتهاء الحرب الأهلية في لبنان 
نـــشـــطـــت عـــمـــلـــيـــات الــــبــــنــــاء وإعـــــــــادة 
الأعــــــــــمــــــــــار، وكــــــــانــــــــت ســــــــــوق الــــعــــمــــل 
مــفــتــوحــة أمـــــام الــحــرفــيــيــن والــعــمــال 
ــــن فـــرصـــة  ــيـــن عـ ــثـ ــبـــاحـ ــيــــن الـ الــــســــوريــ
عـــمـــل ودخـــــــل أعــــلــــى، فـــكـــانـــت لــبــنــان 
تــســتــقــبــل آلاف الـــعـــمـــال الــســوريــيــن 
لــلــعــمــل لـــديـــهـــا، والــــجــــديــــر ذكـــــــره أن 
آلاف الــبــيــوت فــي الــريــف الــســوري 
اعتمدت  وتعتمد على دخل أبنائها 
ــتــــمــــر  مــــــن الــــعــــمــــل فــــــي لـــــبـــــنـــــان، واســ
الـــعـــمـــال الــــســــوريــــون بـــالـــلـــجـــوء إلـــى 
لــزيــادة مدخولهم حتى بدء  البنان 
الأزمــــــــة الــــســــوريــــة، والــــتــــي أجـــبـــرت 
أعــــــــــــــــــــداداً هـــــائـــــلـــــة مــــــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن 
الــســوريــيــن عــلــى الـــفـــرار إلــــى لــبــنــان 
لـــإقـــامـــة والـــعـــمـــل هـــنـــاك، مــمــا سبب 
عبئاً إضافياً على العمال والحرفيين 
فــــــي لـــــبـــــنـــــان، وهــــــــــذا الــــــعــــــبء ســبــبــه 

الأساس تردي الوضع الاقتصادي 
والمعاشي في لبنان.

ارتداد الانفجار في العمق 
السوري

مــــا يـــجـــب الـــتـــنـــويـــه إلــــيــــه، أن الــعــمــال 
السوريين في لبنان كانوا وما زالوا 
يــعــمــلــون خــــــارج أي إطــــــار قــانــونــي 
ــيــــن  يــــحــــمــــي حـــــقـــــوقـــــهـــــم، مـــــــن الــــطــــرفــ
الـــســـوري والــلــبــنــانــي، ولــيــس هــنــاك 
مــن يــقــف إلـــى جــانــبــهــم، ومـــن يبحث 
يعلم كم الاشكالات والإجحاف الذي 
لــحــق ويــلــحــق بــالــعــمــال الــســوريــيــن، 
ــــت  والــــــيــــــوم نــــحــــن أمــــــــام مـــــأســـــاة ألــــمّ
الشقيق، وامتدت  اللبناني  بالشعب 
إلــــــى الـــعـــمـــق الـــــســـــوري بـــعـــد حـــادثـــة 
انفجار ميناء بــيــروت، حيث أعلنت 
الـــســـفـــارة الـــســـوريـــة فـــي بـــيـــروت أن 
43 ســوريــاً سقطوا جـــراء الانفجار 
ــــع  فــــي الــعــاصــمــة  ــــذي وقــ ــمــــروع الــ الــ
بـــــــــيـــــــــروت، وقــــــــالــــــــت الــــــــســــــــفــــــــارة، فـــي 
بــيــان صحفي نــشــرتــه وكــالــة الأنــبــاء 
الــــســــوريــــة، إن الــــعــــدد الـــمـــعـــلـــوم مــن 
الانفجار  جــراء  السوريين  الشهداء 
وصل حتى الآن إلى 43 في حصيلة 
غــيــر نــهــائــيــة، وأضــــافــــت: إنـــهـــا قــامــت 
ــتــــقــــديــــم »كــــــــل الــــتــــســــهــــيــــات« لــنــقــل  بــ
جثامين بعض الشهداء إلى سورية، 
والمساعدة على دفن البعض الآخر 

في لبنان. 

 ولكن هــؤلاء العمال غير مسجلين 
ــــم غـــيـــر،  ــاؤهـ ــ ــمـ ــ ــــي، وأسـ ــمـ ــ بـــشـــكـــل رسـ
مــســجــلــه فـــي لـــوائـــح الــمــوظــفــيــن في 
الــمــيــنــاء، ولــذلــك هــنــاك احــتــمــال كبير 
ــــر، فـــقـــانـــون  ــبــ ــ ــــدد أكــ ــعــ ــ ــكـــــون الــ ــ بـــــــأن يـ
لـــعـــام 2014، سمح  الــلــبــنــانــي  الــعــمــل 
للأجانب بالعمل في الزراعة والبناء 
ــــم يـــعـــمـــلـــون بــشــكــل  ــــك هــ ــذلــ ــ ــقــــط ولــ فــ
غــيــر رســمــي، حــيــث أفـــاد حقوقيون 
لــوســائــل إعــــام: أن »عـــدد العاملين 
فـــــــي مــــــرفــــــأ بــــــــيــــــــروت، يــــــقــــــدر بـــنـــحـــو 
700 شـــخـــص، أمــــا نــســبــة الــعــامــلــيــن 
السوريين في المؤسسات اللبنانية 
فــتــتــراوح بــيــن 20 إلـــى 30%، وهـــذا 
 200 إلـــــــــى   150 ــــو  ــــحـ نـ أن  ــــي:  ــنـ ــ ــعـ ــ يـ
ســـوري يعملون فــي مــرفــأ بــيــروت، 
ــــر عــــــلــــــى الـــــمـــــهـــــام  ــتـــــصـ ــ ــقـ ــ وعـــــمـــــلـــــهـــــم مـ
الصعبة، وأعمال التحميل والتنزيل 
ــة، وبـــأجـــوٍر  ــ ــفـ ــ مـــن الـــبـــواخـــر والأرصـ
ــــرواتـــــب الــمــعــمــول  خــــــارج ســلــســلــة الـ
ــا، والــــــتــــــي تــــصــــل إلــــــــى نــــصــــف مــا  ــ ــهـ ــ بـ

يتقاضاه الموظف اللبناني.
ختاماً، يجب على الحكومة السورية 
وعلى الاتحاد العام لنقابات العمال 
متابعة ملف هؤلاء العمال للوصول 
ــعـــدد  ــقــــة لـ إلــــــــى الإحـــــصـــــائـــــيـــــات الــــدقــــيــ
الـــســـوريـــيـــن  الــعــامــلــيــن فـــي الــمــيــنــاء، 
منعاً لضياع ذكرهم وحقوقهم تحت 
ــارثـــة والـــــركـــــام، ومــطــالــبــة  ــكـ ــأة الـ ــ وطــ

أرباب العمل  بتعويض عوائلهم.

فروا من الفقر فلاقوا حتفهم

معاناة العمال السوريين في لبنان ليست وليدة الانفجار الكارثة الذي وقع في بيروت، وراح ضحيته 200 من العمال اللبنانيين والسوريين 
وعائلاتهم وبعض الأجانب. والعمال السوريون أكثر تأثراً من غيرهم لأسباب عدة، أولها، التشرد الذي عانوا منه بسبب الحرب واضطرارهم 

إلى اللجوء إلى لبنان، واضطرارهم إلى العمل بأجور أدنى من بقية العمال، وتعرضهم للتمييز والإهانة كونهم سوريين وغيرها من المعاناة 
المريرة، وهذا كله تحت أنظار المسؤولين وأصحاب القرار، وكذلك النقابات، التي هي مسؤولة عن تنظيم شؤونهم في بلاد الغربة وعدم 

تركهم لأقدارهم.

نحو 150 إلى 200 
سوري يعملون 
في مرفأ بيروت 

وعملهم مقتصر 
على المهام 

الصعبة وأعمال 
التحميل والتنزيل من 

البواخر والأرصفة 
وبأجوٍر خارج سلسلة 

الرواتب المعمول 
بها
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

لبنان- أخلاق العمال
ــــل الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي والـــمـــحـــطـــات  ــائـ ــ تـــــداولـــــت وسـ
ــــوم 8 آب  صـــــــوراً لـــلـــعـــامـــات الأجــنــبــيــات  الـــفـــضـــائـــيـــة، يـ
فــي لــبــنــان، وهـــنّ يقمن بــالــمــشــاركــة فــي تنظيف ساحة 
الشهداء في يوم عطلتهن الرسمية، في حركة تضامنية 
مـــع الــشــعــب الــلــبــنــانــي إثــــر انـــفـــجـــار الـــمـــرفـــأ، وقــــد حملن 
الــمــكــانــس جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع الــنــشــطــاء والــنــاشــطــات 
اللبنانيات، الذين توجهوا منذ اللحظات الأولى للملمة 

الدمار. 
والجدير ذكره، أن هذه المشاركة الأخلاقية والإنسانية 
والتي تعبر عن روح الطبقة العاملة كان لها أثرها في 
ــــد تـــداولـــت  نـــفـــوس مــــن يـــطـــالـــبـــون بـــحـــقـــوق الـــعـــمـــال، وقـ
صـــفـــحـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي عـــــــدداً مــــن الــتــعــلــيــقــات 
المطالبة بإنهاء نظام الكفالة والمعالجة الجذرية لقطاع 
عمل الــمــنــازل، والـــذي يعاني فيه المئات مــن العاملات 

من الإجحاف وسوء المعاملة.

فرنسا- منعاً من الإفلاس
توصلت شركة الطيران الفرنسية »ايرفرانس« - 
ونــقــابــة الــطــيــاريــن فــي فــرنــســا- إلــى اتــفــاق جماعي 
يــســمــح بــالــتــقــاعــد الــمــبــكــر لــطــيــاري الــشــركــة، بهدف 
خــفــض كلفة أجـــور الــعــامــلــيــن فــي شــركــة الــطــيــران، 
في ظل تداعيات كورونا التي وجهت ضربة قوية 

لصناعة الطيران في العالم.
وبــحــســب بــيــان أصـــدرتـــه الــنــقــابــة يـــوم 9 آب، فــإنــه 
ســيــتــم تــســريــح 400 طــيــار نــهــائــيــاً مــن الــشــركــة في 

نهاية شهر أب الجاري.
وأضافت النقابة أن طياري شركتي »ايرفرانس« 
بالكامل في  فرانس«، »سيشاركون  و»ترانسافيا 
الجهود اللازمة لمواجهة هذه الأزمة الاستثنائية 
ــتـــــي نــــمــــر بـــــهـــــا«، وأضــــــافــــــت نـــقـــابـــة  ــ ــتــــمــــرة الـ والــــمــــســ
الــــطــــيــــاريــــن إن خـــفـــض أجـــــــور الــــطــــيــــاريــــن ســيــوفــر 
لشركة ايرفرانس نحو 300 مليون يورو سنوياً. 

مصر- إضراب مستمر
أعــلــنــت الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة عـــن دخــــول 1300 عــامــل من 
عمال شركة »سيراميكا جرانيتو« في اعتصام مفتوح، 

وما زالت إدارة الشركة تتجاهل مطالب العاملين.
وكــــان الــعــمــال قــد نــظــمــوا اعــتــصــامــاً داخــــل مــقــر الــشــركــة 
يــــوم 6 آب، احــتــجــاجــاً عــلــى مــمــاطــلــة الإدارة فـــي الـــرد 
عــلــى مطالبهم بــرفــع الأجــــور بــالــزيــادات الــتــي تتناسب 
وغلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع والخدمات، حيث 
يبلغ متوسط أجور العاملين في الشركة 2500 جنيه 
شهرياً، وهي مطالب طالما طالب العمال بها ولم تلق 
أي اهتمام من قبل الإدارة، ولا تتفاوض مع العاملين 

بشأنها.
وكذلك رفع بدل الوجبة، حيث يستقر منذ فترة طويلة 
علي 13 جنيهاً فــي الــيــوم، وصـــرف الأربــــاح المتأخرة 
الــتــي لـــم تُـــصـــرف، حــيــث اعـــتـــادت الإدارة عــلــي صــرف 
الأرباح قبل أن تتوقف عن صرفها منذ ثلاث سنوات. 

بريطانيا- انخفاض التوظيف
تــــراجــــع مـــعـــدل الـــتـــوظـــيـــف فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا خـــــال الـــربـــع 
الــثــانــي- المنتهي فــي حـــزيـــران- لأدنــــى مــســتــوى منذ 
عقد، مدفوعاً بتراجع الطلب على التشغيل الناجم عن 

التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا.
وقــــال مــكــتــب الإحــــصــــاءات الــوطــنــيــة فـــي بـــيـــان، يـــوم 11 
آب، إن التوظيف انخفض بمقدار 220 ألف وظيفة عن 
الــربــع الــســابــق، مشيراً أنــه أكبر انخفاض ربــع سنوي 

منذ 2009.
ونــقــلــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــبــريــطــانــيــة، عـــن، الــمــســؤول في 
ــاء الـــوطـــنـــي، إن مــجــمــوعــات الأشــخــاص  مــكــتــب الإحـــصـ
الأكثر تضرراً هم العمال الأصغر سناً، 24 عاماً أو أقل، 
ــــاف أن هـــذا الامــــر مقلق،  أو الــعــمــال الأكـــبـــر ســـنـــاً. وأضـ
حيث يصعب على هذه المجموعات العثور على وظيفة 
جديدة، أو الحصول على وظيفة بسهولة، مثل العمال 

الآخرين.

	ǧنبيل عكام

 ضــــمــــن خــــطــــة ســــيــــاســــيــــة اقــــتــــصــــاديــــة 
ــا قــــــــــوى الــــنــــهــــب  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــــة، وضـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ مـ
والفساد المرتبطة بقوى الرأسمالية 
الـــكـــبـــرى مــــن صــــنــــدوق الـــنـــقـــد والــبــنــك 
الـــــــدولـــــــيـــــــيـــــــن وغــــــــيــــــــرهــــــــا مــــــــــن الـــــــــــــدول 
الغربية  الكبرى، وخاصة  الرأسمالية 
الـــعـــمـــال  ــانـــــت أوضـــــــــــاع  ــ كـ ــا. وإذا  ــهــ ــنــ مــ
ــتــــة  قــــــــد تــــحــــســــنــــت فــــــــي فــــــــتــــــــرات مــــؤقــ
مــــن ازدهــــــــــار اقــــتــــصــــاد الـــــســـــوق، فــإنــه 
سرعان ما كانت تقوم قوى السوق 
بــالإجــهــاز على مــا انــتــزعــه الــعــمــال من 
حــقــوق مختلفة، عندما يتعرض هذا 

الاقتصاد إلى أبسط هزة.

الاصطدام بجهاز الدولة
مــــن الــــمــــعــــروف، أن الـــنـــقـــابـــات لــيــســت 
مــنــظــمــات لــتــحــســيــن أوضـــــــاع الــطــبــقــة 
ــــروف وشــــــروط عمل  الــعــامــلــة مـــن ظـ
والحد من معاناتها فقط، بل هي جزء 
مــن أدوات النضال والــكــفــاح لتحرير 
المجتمع،  الــعــامــلــة، وبــالــتــالــي،  الطبقة 
من خلال القضاء على استعباد رأس 

المال لهم. وهذا غالباً يصطدم بجهاز 
ــة الـــــــذي هــــو أداة بـــيـــد الــطــبــقــة  ــ ــــدولـ الـ
والــقــوى الــســائــدة، مــن فــســاد ونــهــب، 
ــــاع الـــعـــمـــال  ــلـــى إخـــــضـ ــتـــــي تـــعـــمـــل عـ ــ والـ
ــة. ولــــكــــي يــســتــطــيــع  ــ ــامـ ــ ــتـــمـــع عـ والـــمـــجـ
العمال إعادة بناء منظماتهم النقابية 
الــــمــــشــــهــــود لــــهــــا بــــكــــفــــاحــــهــــا ونـــضـــالـــهـــا 
السابق، ويستحضروا تلك التجارب 
الكفاحية اللازمة التي خاضتها الطبقة 
العاملة مــن أجــل السير نحو تحقيق 
مصالحهم وحقوقهم المختلفة، ومنها 
ــيـــة وتــحــســيــن  ــعـ ــتـــشـــريـ الـــمـــعـــيـــشـــيـــة والـ
ــــروف الــعــمــل، لا بـــد من  شـــــروط وظــ
ــــن الــــحــــريــــات  ــــد الأدنـــــــــــى مــ ــــحـ ــــر الـ ــــوفـ تـ
ــيـــة، مــــن حــــريــــة الــتــعــبــيــر–  ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
ــــق الإضـــــــــــراب–  ــــة الــــتــــنــــظــــيــــم– حــ ــــريـ حـ
ــامــــات  ــتــــصــ حــــريــــة الــــمــــظــــاهــــرات والاعــ
إلــخ... من أشكال التعبير والممارسة 

التي تحدثنا عنها في أعداد سابقة.

الحريات الديمقراطية 
والنقابية

الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة  الـــــحـــــريـــــات  تـــــوفـــــر  إن 
والــنــقــابــيــة يــتــحــقــق مـــن خــــال مــعــارك 
ومـــــواجـــــهـــــات حـــقـــيـــقـــيـــة تـــجـــمـــع عــلــيــهــا 
ــــل الـــحـــقـــوق  الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة، مــــن أجــ
والــمــطــالــب الــمــخــتــلــفــة بــيــن الــنــقــابــات، 
وتــــــلــــــك الـــــــقـــــــوى الــــــســــــائــــــدة مـــــــن نـــهـــب 
وفــــســــاد، وكــلــمــا كـــانـــت هــــذه الــمــعــارك 
والـــمـــواجـــهـــات أكـــثـــر تــنــظــيــمــاً- آخــــذةً 
بعين الاعتبار الشروط اللازمة التي 
ــقـــوى الـــســـائـــدة-  تــفــرضــهــا مــــوازيــــن الـ
يــــزداد الــوعــي الــطــبــقــي الــعــمــالــي لــدى 
ــــال عــــامــــة وتــــــــزداد  ــمـ ــ ــعـ ــ ــيـــن والـ ــيـ ــابـ ــقـ ــنـ الـ
صــــابــــة مـــواقـــفـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي تــصــبــح 
الــــفــــرصــــة والـــــــقـــــــدرة لـــــــدى الـــنـــقـــابـــيـــيـــن 
ــــاء تــنــظــيــم  ــنـ ــ ــلــــى إعــــــــــادة بـ ــال عــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
حركتهم النقابية المستقلة أفضل بناء 
ويتقدمون  للاستمرار،  وقابل  ممكن 

فـــي مــعــاركــهــم نــحــو حــقــوق ومــصــالــح 
العمال الذين يمثلوهم.

لــــذلــــك فـــالـــنـــضـــال مـــــن أجــــــل الـــحـــريـــات 
الديمقراطية هو في جوهر ومقدمة 
المناضلين  العماليين  النقابيين  كفاح 
الــــــــيــــــــوم. وانــــــــــتــــــــــزاع هــــــــــذه الـــــحـــــريـــــات 
الديمقراطية لا يكون دون قوة يشكل 
ــقــــري، وخـــاصـــة  ــفــ الــــعــــمــــال عــــمــــودهــــا الــ
ــــن انـــخـــفـــاض  ــــر تـــــضـــــرراً مـ ــثـ ــ ــهــــم الأكـ أنــ
ــتــــوى الـــــحـــــريـــــات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة،  مــــســ
وعـــلـــى الــنــقــابــيــيــن أن يـــضـــعـــوا نــصــب 
ــلـــب الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة عــلــى  أعـــيـــنـــهـــم مـــطـ

رأس مطالبهم.

ارتفاع نسبة البطالة
لـــقـــد أثــــــرت الأزمـــــــة عـــلـــى قـــســـم كــبــيــر 
مـــن الــمــعــامــل والــمــنــشــآت الــمــخــتــلــفــة، 
الــعــمــال المتعطلين عن  وازداد عــدد 
العمل- في القطاعين المنظم وغير 

المنظم، بما فيها قطاع الدولة- إلى 
حد غير مسبوق، مما زاد من ارتفاع 
نــســبــة الــبــطــالــة بــشــكــل كــبــيــر، خــاصــة 
وســـط الــشــبــاب، الــذيــن يــعــمــلــون بلا 
ــقــــوق، وخــــاصــــة فــــي الـــقـــطـــاع غــيــر  حــ
ــــور مـــتـــدنـــيـــة لا تــلــبــي  ــأجـ ــ الـــمـــنـــظـــم وبـ
الحد الأدنى لمستوى المعيشة، مما 
ينذر بكارثة اجتماعية كبيرة قادمة 
أســــوأ، بــالــنــظــر إلـــى ضــخــامــة الــكــارثــة 
التي تعيشها الطبقة العاملة والبلاد 
عــامــة، إن لــم تتصَدّ الحركة النقابية 
وأســــالــــيــــب  أدوات  ــا  ــهــ ــتــــاكــ ــامــ بــ لــــهــــا 
الكفاح، والدفاع عن حقوق ومصالح 
ــالــــي  ــــب الــــعــــمــ ــــضـ ــغـ ــ ــــث الـ ــيـ ــ الــــــعــــــمــــــال، حـ
ــــي بـــــــــــات أكـــــــثـــــــر وضـــــــوحـــــــاً  ــبــ ــ ــعــ ــ ــــشــ والــ
ويرتفع منسوبه، وبات العمال أمام 
ــا  ــــارات عـــــدة إمـــــا الـــمـــقـــاومـــة، وإمــ ــيـ ــ خـ
الموت جوعاً، أو الموت من جائحة 

الكوفيد 19.   

رفع مستوى الحريات الديمقراطية مطلب عمالي
عملت قوى النهب والفساد في أجهزة الدولة وخارجها 
خلال المراحل السابقة على الترويج أن نضال النقابات 

محصور في مشاكل العيش اليومي للعمال فقط، وتقديم 
بعض الإعانات لبعض العمال أشبه بالجمعيات الخيرية، 

لكن إذا نظرنا إلى قضايا العيش هذه من الغذاء والسكن 
والدواء والبطالة والسلامة والصحة المهنية إلخ... من 

القضايا العمالية، فسوف نرى أن هذه المصاعب الكبيرة 
والأهوال التي تسحق الطبقة العاملة ما هي إلا نتيجة 

لتلك السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي تنتهجها 
الحكومات المتتالية تحت مسميات أصبحت معروفة، من 

اقتصاد السوق الاجتماعي والتحديث والتطوير وما إلى ذلك 
من يافطات.
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

ــاء مــن  ــ مــــا نــــــودّ أن نـــقـــولـــه فــــي تـــذكـــيـــرنـــا لـــمـــا جـ
قـــــرارات الــمــؤتــمــر: إنَّ الــحــركــة الــنــقــابــيــة مقبلة 
عـــلـــى مــســتــحــقــات جــــديــــدة، وعــــقــــدت مــؤتــمــرهــا 
الــســابــع والــعــشــريــن، وأصــــدر الــمــؤتــمــر قــراراتــه 
كــمــا يــفــعــل فـــي كـــل الــمــؤتــمــرات الــنــقــابــيــة، وهــي 
ــــرارات الـــســـابـــقـــة وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن  ــقـ ــ ــالـ ــ شــبــيــهــة بـ
الأوضــاع الاقتصادية وأوضــاع المعامل تسير 
على الرتم السابق نفسه، لا بل تزداد أوضاعها 
تـــدهـــوراً مـــع الــمــســتــجــدات الــجــديــدة الــحــاصــلــة، 
والسؤال: هل ستجري النقابات مراجعة لتلك 
القرارات بما يعني تنفيذها من قبل الحكومة؟ 
ــنـــدق واحــــد  ــا فــــي خـ ــهـ ــقـــول الـــنـــقـــابـــات إنـ حـــيـــث تـ

وهي شريك للحكومة في قراراتها.
وتـــــــغـــــــوُّل  الأزمـــــــــــــــة  تـــــــــطـــــــــورات  أو  الــــــــزمــــــــن  إن 
ــــة،  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــا الاقــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــات فـــــــي سـ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ
ووصـــــــــــول الـــــــواقـــــــع الـــمـــعـــيـــشـــي والاقـــــتـــــصـــــادي 
ــــاوزت فــيــهــا  ــــجــ ــتــــدنــــي تــ إلــــــى مـــســـتـــويـــات مـــــن الــ
زمـــن انــعــقــاد الــمــؤتــمــر، ومـــا كـــان يـــراه فــي ذلــك 
الــوقــت مــن إمكانية إصـــاح مــا قــد يساعد على 
تحسين وتــطــويــر الــواقــع الــمــتــردي للاقتصاد 
والمستوى المعيشي، اليوم لم يعد بالمقدور 
طرح الإصلاح للقطاع الصناعي والزراعي في 
ظل السياسات السائدة، وفــي ظل نهب عالي 

المستوى للثروة المنتجة بكل أشكالها.

وأعظم  أكبر  عليها مسؤولية  النقابية  الحركة 
ــــن الــــــقــــــرارات  ــاغــــة مـــجـــمـــوعـــة مــ ــيــ ــــي صــ ــيــــس فــ لــ
بــل عليها صياغة برنامج  الــعــامــة،  والتوجهات 
يــؤمــن الــمــواجــهــة مـــع الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
الـــجـــاريـــة والـــمـــتـــســـارعـــة فــــي آن واحـــــــد، والـــتـــي 
محصلتها تكون مركزة أعلى للثروة من جراء 
الـــنـــهـــب غـــيـــر الـــمـــســـبـــوق الــــــذي تـــقـــوم بــــه قـــوى 
النهب الكبير، وهذا يتطلب ليس برنامجاً على 
الـــــورق، رغـــم أهــمــيــتــه الــســيــاســيــة والــتــنــظــيــمــيــة، 
بل يحتاج إلــى حامل لهذا البرنامج، والحامل 
التي تــوافــق عليه وتتبناه  العاملة  هــو الطبقة 
ــنـــاضـــل عـــلـــى أســــاســــه، بـــاعـــتـــبـــاره بــرنــامــجــهــا  وتـ
الـــــــذي يـــعـــبـــر عــــن أعــــمــــق مــصــالــحــهــا الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والاجتماعية في اللحظة الزمنية 
المحددة، التي تتغير فيها موازين القوى على 
كل الصعد الدولية والإقليمية، مما يخلق مناخاً 
وظروفاً تساعد أكثر على زيادة وزن الحركة 
العمالية والنقابية، من حيث قدرتها على الدفاع 
عــــن حـــقـــوقـــهـــا ومـــطـــالـــبـــهـــا، ولـــكـــن هـــنـــاك ســــؤال 
يــطــرح: هــل بــمــقــدور الــحــركــة الــنــقــابــيــة الــذهــاب 
ــــذي تــحــدثــنــا عـــنـــه ضـــمـــن آلـــيـــات  ــاه الــ فــــي الاتــــجــ
عملها الحالي، وضمن الشروط التي تعمل بها 

وضمن الرؤية المصاغة إلى الآن؟

»رؤية اقتصادية استشرافية«
جاء في مقدمة الرؤية الاقتصادية الاجتماعية 

الواقع الاقتصادي الاجتماعي...

 ضرورات التغيير ومراوحة النقابات في المكان..

المؤتمر السادس والعشرون للحركة النقابية الذي عقد في دمشق بين 1/20-18/ 
2015 خرج بمجموعة من القرارات التي تحدد توجهات الحركة النقابية بعد المؤتمر، 

ومن ضمن تلك القرارات المتخذة ما يتعلق بالشؤون الاقتصادية، أي إن الحركة 
النقابية تقدم لنا رؤيتها بالواقع الاقتصادي، ورؤيتها بحل مشاكله المزمنة منها 

والآنية، وهذا كان واضحاً من المقترحات التي تم تقديمها للحكومة- والبالغة تسعة 
عشر مقترحاً يمكن العودة إليها لمن يرغب- لخروج الاقتصاد بشكل عام والوضع 

الإنتاجي للشركات بشكل خاص من عنق الزجاجة التي وضع فيها.

ـــاد ودوره  ــيــــة الاتـــــــحــــ ــــن مــــســــؤولــ ــاً مــ ــ ــــاقــ ــــطــ »انــ
التشاركي في رســم السياسات العامة وإقــرار 
الخطط التنموية والاقــتــصــاديــة فقد تــم وضع 
ــيـــة تــــحــــدد مــــا هــو  رؤيـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة اســـتـــشـــرافـ
مــطــلــوب عــلــى الــمــدى الــقــريــب أو مــرحــلــيــاً ومــا 

يجب أن نعمل من أجله على المدى البعيد«.
الحركة النقابية بهذه المقدمة تقر بمسؤوليتها 
ــــي، هـــي  ــالــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ ــــع الـــــحـــــكـــــومـــــة، وبــ ــ الــــمــــشــــتــــركــــة مـ
شــريــك بــالــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 
لـــلـــحـــكـــومـــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة، ومــــــا يـــنـــتـــج عـــــن هـــذه 
ــيــــاســــات مـــــن قــــضــــايــــا لــــهــــا عــــاقــــة مـــبـــاشـــرة  الــــســ
بتطورات الوضع الاقتصادي بالرغم من نقد 
النقابات لهذه السياسات في بعض جوانبها، 

ولكن هذا لم يغير من واقع الحال في شيء.

التراجع الحاد
الــســوري-  الــشــعــب  المعيشية لأغلبية  الــحــيــاة 
حيث الطبقة العاملة السورية جزء لا تتجزّأ منه 
وأصابها ما أصابها من تلك السياسات- التي 
بالتراجع  المتمثلة  الــورقــة عــن نتائجها  تــقــول 
الــحــاد فــي أداء الــمــؤشــرات الاقــتــصــاديــة الكلية 
من انكماش في الناتج المحلي الإجمالي، إلى 
ــتــــاج، إلــــى تــفــاقــم الـــدَّيـــن  تــغــيــيــر فـــي هــيــكــلــيــة الإنــ
الــعــام، وانــخــفــاض الاســتــثــمــار الــعــام والــخــاص 
وارتفاع في معدلات التضخم والبطالة والفقر 
ــا الــــتــــي وصـــفـــتـــهـــا الــــورقــــة  ــايـ ــقـــضـ ـــــذه الـ إلــــــــــخ... هـ
الــمــقــدمــة كـــرؤيـــة، فــكــيــف عــلــيــه الــحــال الآن بعد 

عدة سنوات من تقديمها؟!.
الــــــورقــــــة الـــنـــقـــابـــيـــة لـــــم تــــتــــطــــرق بـــشـــكـــل خــــاص 
لموضوعة الأجور وضرورة زيادتها وعلاقتها 
بنسبة الأربـــاح المتحققة فــي الــدخــل الوطني، 
ــلـــى الــــورقــــة  ــــان عـ ــنــــا بـــيـــت الـــقـــصـــيـــد الـــــــذي كــ وهــ
الوقوف عنده لتبيان حجم النهب الواقع من 
ــــاح الــتــي يجنيها الــفــاســدون  خـــال نسبة الأربـ
الكبار، وتأثير ذلك على الطبقة العاملة وعلى 

الواقع الاقتصادي بكل مفاصله.

السياسة الأجرية
تعتبر الــســيــاســة الأجـــريـــة مــفــتــاحــاً أســـاســـاً لأي 
ــــدون ســيــاســة  إصـــــاح اقـــتـــصـــادي، ولا يــمــكــن بـ
أجرية تؤمن التناسب بين الأجــور والأربــاح، 
أي بــــيــــن الأجــــــــــور والأســـــــعـــــــار أن تــــتــــم عــمــلــيــة 
الإصلاح التي يملؤون الدنيا بها عبر الإعلام 
والإعـــام فقط، لأن خلق ذلــك التناسب يعني 
وقف التدهور المعيشي للأكثرية الساحقة من 

الناس.
إنَّ الخلل العميق بين الأجور والأرباح أدى إلى 
تمركز أعلى للثروة، أي إلــى نهب كبير لهذه 
الـــثـــروة الــمــنــتــجــة، وهـــذا يعني مــن طـــرف آخــر 
ســوءاً في توزيع الــدخــل، الــذي تكوَّن نتيجته 
تراجعاً في القيمة الحقيقية للأجور، ومن هنا 
فــــإن عــــدم تـــطـــرق الـــورقـــة لـــهـــذا الــجــانــب الـــهـــام، 
وهـــو الــســيــاســة الأجـــريـــة وكــيــفــيــة حــلــهــا، يعني 
عدم المساس بمصالح قوى النهب، وبالتالي 
استمرار الوضع المعيشي بتدهوره مما يدفع 
الطبقة العاملة إلى أن تذهب إلى خياراتها من 

أجل الدفاع عن حقوقها ومصالحها.
إننا نــذكّــر بما تــم طرحه مــن قبل النقابات في 
الــمــراحــل المختلفة مــن الـــدورة الــــ26 والنتائج 
العاملة،  النقابات والطبقة  التي حصلت عليها 
لــنــؤكــد عــلــى ضـــــرورة مــراجــعــة تــلــك الــمــواقــف، 
لــيــس هـــذا فــحــســب، بــل لابـــدَّ مــن تــقــديــم جــردة 
حـــســـاب لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة وهــــي تـــقـــول كــلــمــتــهــا، 
خاصة ونحن على أبواب مرحلة نقابية جديدة 
مــن المفترض أن تصيغ رؤيتها اســتــنــاداً إلى 
الــتــجــربــة الــســابــقــة، واســـتـــنـــاداً إلــــى الــتــطــورات 
الـــجـــاريـــة بـــالـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي 
والسياسي من وجهة نظر الطبقة العاملة ومن 

مصالحها العميقة.
هل تفعلها النقابات؟ 

 الأوضاع 
الاقتصادية 

وأوضاع المعامل 
تزداد تدهوراً مع 

المستجدات الجديدة 
الحاصلة والسؤال 

هل ستجري النقابات 
مراجعة لتلك 

القرارات بما يعني 
تنفيذها من قبل 

الحكومة؟
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ــيـــة،  ــانـ ــثـ مــــنــــذ نــــهــــايــــة الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـ
تعتبر الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن لــهــا الحق 
فـــــي الــــتــــدخــــل الــــكــــامــــل بـــــشـــــؤون الــنــصــف 
الــغــربــي مــن الــكــرة الأرضــيــة بــمــوجــب ما 
يسمى »عقيدة مــونــرو«، وهــي العقيدة 
ــــزال تــــؤكــــد نــفــســهــا مــــن خـــال  ــ الــــتــــي لا تـ
ــيـــر الــــواضــــح فـــي الـــشـــؤون  الـــتـــدخـــل الأخـ
ــفــــنــــزويــــا ونـــــيـــــكـــــاراغـــــوا. بــل  الــــداخــــلــــيــــة لــ
ــــودة إلــــــــى الــــــــــــــــوراء، تــشــن  ــعــ ــ ــالــ ــ وحـــــتـــــى بــ
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة حـــــربـــــاً اقـــتـــصـــاديـــة 
وســــيــــاســــيــــة عــــلــــى كـــــوبـــــا مــــنــــذ الإطـــــاحـــــة 
ــفــــاســــد.  الــ ــا  ــتـ ــيـــسـ ــاتـ بـ ــنــــظــــام  بــ عـــــــام 1959 
وتــتــجــســد غــطــرســة الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
في احتفاظها بقاعدة خليج غوانتانامو 
العسكرية على الأراضــــي الــكــوبــيــة، على 
الرغم من الطلبات الواضحة للحكومات 
الــولايــات  تــحــزم  بــأن  المتعاقبة  الكوبية 
الـــمـــتـــحـــدة حـــقـــائـــبـــهـــا وتــــــغــــــادر. ويــتــجــلــى 
التجاهل التام لرغبات الحكومة الكوبية 
ليس في استمرار استخدام غوانتانامو 
كقاعدة عسكرية أمريكية، بل وكذلك في 
استخدام تلك القاعدة كمركز للاحتجاز 
إلــى أجــل غير مسمى للأشخاص الذين 
تـــعـــتـــبـــرهـــم الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة تـــهـــديـــداً 

لسلامتها الوطنية.

تجديد في العقيدة
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، امتد 
ــــرد الأمـــــريـــــكـــــي« إلـــــــى مــا  ــفـ ــ ــتـ ــ نـــــمـــــوذج »الـ

هـــو أبـــعـــد مـــن الــــحــــدود الأصـــلـــيـــة لــعــقــيــدة 
مــــونــــرو. ويــتــجــلــى هــــذا فـــي عــــدة طـــرق، 
مــــن بــيــنــهــا، شــبــكــة تـــضـــم أكـــثـــر مــــن 800 
قـــاعـــدة عــســكــريــة أمــريــكــيــة حــــول الــعــالــم، 
وهــــي مــقــســمــة هــــذه الأيــــــام بــيــن روســيــا 
ــال، بــاعــتــبــارهــمــا  ــ ــــحـ والـــصـــيـــن بــطــبــيــعــة الـ

مركز الاستهداف العسكري الأمريكي.
ومع تغير التوازنات الدولية، اضطرت 
الولايات المتحدة لتغيير الطريقة التي 
تعاملت فيها مــع مــبــدأ مــونــرو، فلم يبق 
فــــي يـــدهـــا حــيــلــة إلا أن تـــركـــز مــســتــوى 
الضغط على القوى الحليفة تقليدياً لها، 
ويظهر هذا النهج بوضوح مؤخراً، ولا 
ســيــمــا مـــن خـــال الـــمـــحـــاولات الأمــريــكــيــة 
ــــريـــــب اســـــتـــــكـــــمـــــال مــــــــشــــــــروع الـــــغـــــاز  ــــخـ ــتـ ــ لـ

المعروف باسم »السيل الشمالي 2«.

السيل وتجاوز العثرات
ــــدول الأوروبــــيــــة إمــكــانــات  لـــدى بــعــض الـ
اقتصادية كبيرة، ومع ذلك، فإنها تحتاج 
إلـــى الــطــاقــة مــن أجـــل تشغيل آلات هــذه 
الاقــــتــــصــــادات، وكـــذلـــك مـــن أجــــل الــتــدفــئــة 
خلال الشتاء الأوروبي القاسي. وتفتقر 
أوروبــــــــــا حـــتـــى الآن إلــــــى هــــــذه الـــطـــاقـــة، 
الــخــارج.  مما يضطرها لاستيرادها مــن 
وهــنــا يــبــرز الــنــفــط والــغــاز الــروســي إلــى 
الـــواجـــهـــة، حــيــث تــتــمــتــع روســـيـــا بفائض 
ــاقــــة، وكــــذلــــك بـــالاســـتـــعـــداد  مــــن هـــــذه الــــطــ
لإمـــداد أوروبــــا بــجــزء مــن هــذا الفائض. 
وفـــي أي تقييم مــوضــوعــي، فـــإن الأكــثــر 
ربحاً لأوروبا هو أن تلجأ إلى استيراد 

متى تتجاوز المصلحة الأوروبية النفوذ الأمريكي؟

لطالما اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها دولة »استثنائية«، ولا تزال على هذه القناعة 
حتى هذا اليوم، رغم كل التداعي في وزنها الاقتصادي والعسكري والسياسي عالمياً؛ إذ لا تزال 

تستخدم هذه »الاستثنائية« كمبرر لفرض إرادتها على بقية العالم، وبشكل خاص اليوم ضد أوروبا 
التي على ما يبدو أن الأمريكي يشعر أن لديها من المصلحة ما يكفي لتضع حداً للتبعية الطويلة 

للسياسات الأمريكية.

احتياجاتها من النفط والغاز من روسيا، 
كونها مــصــدراً مــوثــوقــاً ورخــيــصــاً نسبيا 
ــاً لـــتـــقـــديـــرات  ــ ــقــ ــ ــلـــطـــاقـــة الـــمـــطـــلـــوبـــة. ووفــ لـ
حــديــثــة، فــإن مــشــروع »الــســيــل الشمالي 
2« سيوفر مــا يصل إلــى 55 مليار متر 
مــكــعــب مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي ســـنـــويـــاً مــن 
روســــيــــا إلـــــى ألـــمـــانـــيـــا صـــاحـــبـــة الاقـــتـــصـــاد 
الأقـــــــــــوى والأمـــــــتـــــــن اوروبـــــــــيـــــــــاً، وســـيـــمـــر 
المشروع عبر المياه الإقليمية للدنمارك 
ــدا والـــــســـــويـــــد وألـــــمـــــانـــــيـــــا، ويـــبـــلـــغ  ــنــ ــلــ ــنــ وفــ
ــيـــب 1230 كــيــلــومــتــراً،  ــابـ طــــول خـــط الأنـ
وفــي يومنا هــذا لا يـــزال هنالك أقــل من 
100 كيلومتر مــن الــبــنــاء الــــازم لإكــمــال 
المشروع. وفي تموز 2020، تم التغلب 
النهائية في وجه  القانونية  العقبة  على 
المشروع، عندما وافقت الدنمارك على 
استخدام مياهها الإقليمية لجزء صغير 

من مسار خط الأنابيب.

الممانعة الأمريكية
الــولايــات المتحدة الأمريكية-  عارضت 
ــــا صـــاحـــب  ــازهــ ــ ــيــــع غــ ــــي بــ ــــرغـــــب فــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
الــكــلــفــة الأكـــبـــر إلــــى أوروبـــــــا- الــمــشــروع 
ــدايــــة. وهـــنـــا بـــــرز الـــــســـــؤال لـــدى  ــبــ مـــنـــذ الــ
ــيـــــف تــــكــــون  ــ الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الــــمــــحــــلــــلــــيــــن: كـ
إمـــدادات الطاقة في أوروبـــا مصدر قلق 
كبير للولايات المتحدة، حتى أنها تضع 
في  الواضحة  التجارية  المصلحة  جانباً 

بيع طاقتها إلى أوروبا؟
مثل هذا السؤال يقلل بشكل خطير من 
ــتـــراضـــات الأمــريــكــيــة. فــــــأولًا، مــجــرد  الاعـ
ــــن الــــــدول  ــيــــرهــــا مـ ــكــــرة أن ألـــمـــانـــيـــا وغــ فــ
الأوروبــــــيــــــة يـــمـــكـــن أن تـــتـــخـــذ مـــثـــل هـــذه 
الـــــــقـــــــرارات بـــــوضـــــوح وفـــــقـــــاً لــمــصــلــحــتــهــا 
الــخــاصــة، هـــي فــكــرة مــرفــوضــة بالنسبة 
لواشنطن، حيث أنه من شأنها أن توضح 
مـــســـتـــوى الـــتـــراجـــع الأمــــريــــكــــي، وضــعــف 
نـــفـــوذه حــتــى عــلــى الــحــلــفــاء الــتــقــلــيــديــيــن 

الذين فرضت الولايات المتحدة إرادتها 
عليهم على مدى السبعين عاماً الماضية، 
ولن تقبل بسهولة أي تحد لهذه الهيمنة 

دون إبداء ممانعة من نوعٍ ما.
ثــانــيــاً، مــن الــواضــح أن الــمــشــروع يصب 
فـــي الــمــصــالــح الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
ــبـــــب فـــــــي حـــــــد ذاتـــــــه  ــ لــــــروســــــيــــــا، وهـــــــــو سـ
لــمــعــارضــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة. حــيــث لا 
تـــــزال الـــحـــكـــومـــات الأمـــريـــكـــيـــة الــمــتــعــاقــبــة 
ــد الـــــروســـــي«  ــديــ ــهــ ــتــ تــــصــــور بـــــا كــــلــــل »الــ
المحدق بواشنطن، وأي تعاون متبادل 
المنفعة بين روســيــا وجــيــرانــهــا يُــقــوّض 
بوضوح تلك الدعاية التي لا أساس لها 

على أرض الواقع.
أما الأهم من هذا وذاك، هو أن الولايات 
المتحدة إذ تخوض هــذه المعركة ضد 
»الــــســــيــــل الــــشــــمــــالــــي2«، فـــهـــي تــخــوضــهــا 
ــــور عـــــــــارم بـــــــأن »الـــســـكـــيـــن  ــعـ ــ ولــــديــــهــــا شـ
عــلــى رقـــبـــتـــهـــا«، وهـــــذا صــحــيــح، ذلــــك أن 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة حــتــى وإن تغاضت 
عـــــــن الــــــتــــــعــــــاون الــــــــروســــــــي الأوروبــــــــــــــــي، 
فــــهــــي لا يـــمـــكـــن أبــــــــــداً أن تـــتـــغـــاضـــى عــن 
ــلـــى اقـــتـــصـــادهـــا  ــعــــاون عـ ــتــ ــذا الــ ــ ــبـــعـــات هــ تـ
ــــي بــــــالــــــذات، ولا ســـيـــمـــا أن الانـــفـــتـــاح  هـ
ــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الــــروســــيــــة  ــــاقـ ــعـ ــ فـــــي الـ
الأوروبـــيـــة مــن شــأنــه أن يــمــهــد الــطــريــق 
لــيــس لاســتــبــعــاد الــطــاقــة الأمــريــكــيــة من 
الــســوق الأوروبـــيـــة فــحــســب، بــل وكــذلــك 
ــم بــــــــأن يـــقـــوم  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــيــــر الـ ــبــ ــكــ ــــال الــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاحــ
ــاً بــــاســــتــــبــــعــــاد الـــــــــدولار  ــ ــقــ ــ الــــجــــانــــبــــان لاحــ
مـــن مـــدفـــوعـــات هــــذه الـــطـــاقـــة، ومــــا يــزيــد 
مـــن إمــكــانــيــة هـــذا الاحــتــمــال هـــو السعي 
الــــروســــي الــــــــدؤوب لاســـتـــبـــعـــاد الــــــدولار 
من المبادلات التجارية العالمية، وكذلك 
ــبــــة الأوروبـــــــيـــــــة الــــتــــي تـــظـــهـــر لــــدى  الــــرغــ
بعض القوى السياسية في ملاقاة هذه 
الــرغــبــة الــروســيــة الــصــيــنــيــة الــتــي تــؤمــن 

في العمق مصالح أوروبا أيضاً.

مجرد فكرة أن 
ألمانيا وغيرها 

من الدول 
الأوروبية يمكن 

أن تتخذ مثل 
هذه القرارات 

بوضوح وفقاً 
لمصلحتها 

الخاصة، هي 
فكرة مرفوضة 

بالنسبة 
لواشنطن

منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية 

تعتبر الولايات 
المتحدة أن 

لها الحق في 
التدخل الكامل 

بشؤون النصف 
الغربي من الكرة 
الأرضية بموجب 

ما يسمى 
»عقيدة مونرو«
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إذا تــركــنــا مــؤقــتــاً، الــوجــه الــســيــاســي، الإقليمي 
ــلــــى الـــجـــانـــب  ــلــــمــــســــألــــة، وركـــــــزنـــــــا عــ والــــــــدولــــــــي لــ
ــــنــــا ســـنـــقـــف أمـــــــام جـــمـــلـــة مــن  ــإنّ ــا، فــ ــهــ الــــداخــــلــــي لــ
المؤشرات شديدة التنوع وشديدة التناقض، 
ــلـــيـــاً  والــــــتــــــي تــــحــــتــــاج إلــــــــى الـــــــوقـــــــوف عــــنــــدهــــا مـ
لــمــحــاولــة فــهــمــهــا. وســنــبــدأ بــتــوصــيــف مقتضب 
لـــوضـــع مــحــافــظــة ديــــر الـــــزور الـــتـــي تـــــدور على 
أرضها أقسام مهمة من الأحداث التي نناقشها.

في دير الزور
تتوزع المساحة الإداريــة لمحافظة دير الزور 
شرق وغرب نهر الفرات، وهو الأمر الذي أنتج 
في الظروف الحالية وجودها بين سيطرتين 
مباشرتين مختلفتين على الأرض؛ ففي حين 
ــنــــة ديـــــــر الــــــــــزور ومـــنـــطـــقـــة الـــمـــيـــاديـــن  ــقــــع مــــديــ تــ
وبـــــقـــــرص والـــــقـــــوريـــــة والـــــعـــــشـــــارة وجـــــــــزء مــن 
البوكمال تحت سيطرة النظام الــســوري، تقع 
أجزاء من البو كمال وكذلك البصيرة وشحيل 
ورقيب والبوحمام وغيرها ضمن القسم الذي 
توجد فيه قــوات سورية الديمقراطية ويتمتع 

فيها الاحتلال الأمريكي بالنفوذ الأساسي.
ــذا، دفـــع ســكــان الــمــنــطــقــة إلــى  الـــواقـــع الــمــعــقــد هــ
الــبــحــث عـــن أشـــكـــال مـــن الــتــفــاهــم مـــع الــســلــطــات 
القائمة في مناطقهم، وأنتج في أحيانٍ كثيرة، 
ــان الــمــنــطــقــة  ــكــ ــــات ســ ــبـ ــ مـــــحـــــاولات لــتــعــلــيــب رغـ
ضــمــن الاتـــجـــاهـــات الــعــامــة الــتــي تــخــدم مصالح 
ــاً هـــو أنّ  الــمــســيــطــريــن. ولـــكـــنْ مـــا بــــات واضــــحــ
ــائــــمــــة، لــيــســت  ــقــ مـــخـــتـــلـــف أنـــــــــواع الـــتـــفـــاهـــمـــات الــ
أكثر من تفاهمات هشة ومؤقتة، شأنها شأن 

الوضع المؤقت الذي يحكم المنطقة بأسرها.

اتجاهان وثلاثة طروحات
ضمن عملية الفرز الضرورية للفهم، ينبغي أن 
ننتقل من الطروحات العامة الخاصة بالمقاومة 

إلى الطروحات التفصيلية.

قبل ذلك، لا بد من تثبيت أن هنالك أمراً واقعاً 
وعملًا واقعياً باتجاه مقاومة الأمريكي، وهذا 
يــنــبــع مـــن الــســوريــيــن الــعــاديــيــن، ولــيــس حــكــراً 
على عرب أو كرد أو أي مكون من المكونات 
ــــل ســـكـــان  ــــل يـــمـــتـــد عـــمـــيـــقـــاً لــــــدى كـ ــــة، بـ ــــوريـ ــــسـ الـ

المنطقة.

الاتجاه الأول )بداءات مقاومة فعلية(
تندرج ضمن هذا الاتجاه، الأعمال الفعلية التي 
تسعى لمقاومة الأمريكي، ســواء كانت أعمالًا 
كـــانـــت طــــروحــــات ســيــاســيــة  عـــلـــى الأرض، أو 
مــنــطــلــقــة مـــن الــســوريــيــن الــعــاديــيــن بــقــومــيــاتــهــم 

المختلفة.

الاتجاه الثاني )تخريب باسم المقاومة(
تندرج ضمن هذا الاتجاه طروحات تصدر من 
جهات متناقضة شكلياً، ولكنها تأتي منسجمة 
ــا نـــقـــصـــده بــشــكــل  ــ ــــي الأهـــــــــــداف والـــــغـــــايـــــات. مـ فـ

واضح هو الطرحان التاليان:
طرح قادم من جهة متشددين في »الموالاة« 
ــيـــة عــلــى  ــائـــر الـــعـــربـ ــاولــــون تـــحـــريـــض الـــعـــشـ يــــحــ
»مقاومة الأمريكي« ولكن ليس عبر استهدافه، 

بل عبر الدخول في اقتتال مباشر مع قسد.
طرح قادم من جهة متشددين في »المعارضة« 
ــــان رئـــيـــســـه  ــــســ ــــى لــ ــلـ ــ مـــــــن طـــــــــــراز الائـــــــــتـــــــــاف، عـ
الــحــالــي نــصــر الــحــريــري، وكــذلــك عــبــر النشاط 
المستجد لرياض حجاب، وكلاهما يطلبان من 
الأمريكي، كلٌ بطريقته، أنْ يستلم )الائتلاف/ 
ــلــــى مـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــال  ــيــــطــــرة عــ الــــعــــشــــائــــر( الــــســ
الشرقي من يد قسد، وأن يتم الاستلام تحت 
الــرعــايــة الأمــريــكــيــة! ويـــدعـــون فـــي ســيــاق ذلــك 

أيضاً إلى الاقتتال مع قسد.
الطرحان السابقان، يشكلان معاً اتجاهاً واحداً 
بالمعنى العملي، وكلاهما لا يستهدف مقاومة 
الأمريكي، بل على العكس تماماً يخدم الأجندة 
الــواضــحــة لــأمــريــكــي فــي الــدفــع بــاتــجــاه حــرب 
واقتتال على أساس قومي )عربي- كردي(. 

الميل الشعبي الطبيعي لمقاومة الأمريكي ومحاولات استغلاله!

يتعرض الاحتلال الأمريكي في شمال شرق سورية خلال الأشهر الماضية إلى ضغوط 
متزايدة تهدف إلى طرده من البلاد... من ذلك ما نراه من دعوات صريحة للعمل ضد 

الاحتلال، وأهم من ذلك ما نراه من أفعال مباشرة على الأرض، وإن كانت حتى اللحظة 
أفعالًا محدودة.

ــة نـــظـــر مــصــلــحــة  ــهــ ــــن وجــ وهــــــو أمــــــر مـــفـــهـــوم مـ
الــمــتــشــدديــن فـــي الـــطـــرفـــيـــن، فــكــاهــمــا يــعــيــشــان 
على استمرار الحرب، ويتخوفان من اقتراب 
ــــال فــتــنــة  ــعـ ــ ــــحـــــل، ويــــــريــــــدان تــــأخــــيــــره عـــبـــر إشـ الـ
جديدة، وعبر مزيد من الدم السوري المراق 

الذي بات مصل الحياة بالنسبة لهما.

مصلحة الأمريكي
الأمــــــــريــــــــكــــــــي  يـــــــــبـــــــــدو  عـــــــــجـــــــــبٍ أن  مـــــــــــن  لــــــــيــــــــس 
)والــبــريــطــانــي(، قــائــداً لأوركــســتــرا التشدد في 
الأطـــــراف الــمــخــتــلــفــة وفـــي الــمــراحــل المختلفة. 
ــام، انـــطـــاقـــاً  ــعــ ــــذا أيــــضــــاً مـــفـــهـــوم بــالــمــعــنــى الــ وهــ
ــــن تـــقـــاطـــع الـــمـــصـــالـــح الــــــــذي يـــمـــكـــن تــبــســيــطــه  مـ
ــالـــــي: )الأمـــــريـــــكـــــي يــــريــــد ســــوريــــة  ــ ــتـ ــ بـــالـــشـــكـــل الـ
مستنقعاً/ المستنقع هو البيئة المناسبة لحياة 

المتشددين السوريين(.
ولـــكـــن أبـــعـــد مـــن الــمــعــنــى الـــعـــام يــمــكــنــنــا تثبيت 

النقاط التالية:
ــإنّ  ــ ــــي، فـ ــكـ ــ ــــريـ ــــام لـــلـــتـــراجـــع الأمـ ــعـ ــ فـــــي الإطـــــــــار الـ
لحظة الانــســحــاب الــكــامــل مــن ســوريــة تقترب 
مــــــوضــــــوعــــــيــــــاً، ومـــــــــا الانــــــســــــحــــــابــــــات الـــمـــتـــتـــالـــيـــة 
والعراق  وأفغانستان  ألمانيا  من  والمتسارعة 
بـــــــــشـــــــــارات هـــــذا  )والـــــــــــعـــــــــــراق خـــــــصـــــــوصـــــــاً( إلا 

الانسحاب.
ــــى إعـــــــادة تـــرتـــيـــب أمــــور  الانـــســـحـــاب يـــحـــتـــاج إلـ
الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي بــحــيــث يـــجـــري تــلــغــيــمــه مــن 
الداخل، لينفجر مع خروج الأمريكان ويتحول 
ــــي« إلــــــى بــــديــــل عـــــن الــــوجــــود  ــ ــذاتـ ــ ــ انــــفــــجــــاره »الـ
الأمريكي، يؤدي الوظيفة نفسها التي يؤديها 
الــــــوجــــــود الأمـــــريـــــكـــــي: الــــفــــوضــــى ومــــنــــع الـــحـــل 

وتأبيد المستنقع.
الأداة الأكثر أهمية في هذا الإطار، هي افتعال 
حـــرب عــلــى أســــاس قــومــي )عـــربـــي- كــــردي(، 
بــل وأكــثــر مــن ذلـــك، تعقيد الملف إلــى الــحــدود 
ــقــــصــــوى عـــبـــر جــــــرّ أرجــــــــل أكــــبــــر عــــــدد مــمــكــن  الــ
مــن الـــدول إلــى المستنقع؛ وذلـــك عبر إغرائها 
الأمريكي ووراثــة  الحلول محل  بقدرتها على 
نـــــفـــــوذه: )يـــشـــمـــل ذلــــــك مـــــحـــــاولات جــــــرّ تــركــيــا 
وإيران وروسيا وكردستان العراق( على أمل 

أن يصطدم الجميع مع الجميع.
ــاً فــــي هـــــذا الإطــــــار،  مــــن الأدوات الــمــهــمــة أيــــضــ
ضــمــان احـــتـــواء قــســد ومــنــعــهــا مـــن الــقــيــام بــأي 

ــــل، ورفــــــــــــع عـــــصـــــا )الائــــــــتــــــــاف  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ســــــلــــــوك مـ
الأمريكية...  وباليد  عليها،  وتركيا(  والعشائر 
وليست خافية تصريحات جميل بايك الأخيرة 
ــلــــى الـــنـــفـــط  الـــــرافـــــضـــــة لــــســــيــــطــــرة الأمـــــريـــــكـــــي عــ
الــــســــوري، بـــل ورفـــضـــه الــعــلــنــي لــلــعــقــد الــمــوقــع 
ــة... ولـــيـــســـت خــافــيــة  ــيــ ــكــ مــــع شــــركــــة نـــفـــط أمــــريــ
بايك  لــذلــك )جميل  والــبــعــيــدة  العميقة  المعاني 
هو أحد القيادين الأساسيين في حزب العمال 
 KCKـــ الــكــردســتــانــي وعــضــو الــلــجــنــة الــقــيــاديــة لـ

منظومة المجتمع الكردستاني(...
فــي الــســيــاق نــفــســه، فـــإنّ افــتــعــال حـــرب داخلية 
طــــويــــلــــة الأمــــــــــد تـــتـــطـــلـــب الـــــخـــــبـــــرة الــــتــــاريــــخــــيــــة 
للأمريكي في التخريب. هــذه الخبرة تتضمن 
قانوناً أساسياً: يجب أن تكون الأطــراف كلها 
ضــعــيــفــة بــحــيــث لا يــســتــطــيــع أي مــنــهــا الــتــغــلــب 
عــلــى الآخــــــر، وقـــويـــة بــحــيــث تــســتــطــيــع إحــــداث 
دمار وتخريب كــافٍ... وفي هذا السياق نرى 
الأمــريــكــي يلتقي ريـــاض حــجــاب مــثــاً )وعــلــى 
يــومــيــن مــتــتــالــيــن الــتــقــاه جــويــل ريـــبـــورن نــائــب 
جــيــفــري فـــي واشـــنـــطـــن(، حـــجـــاب نــفــســه الـــذي 
يــــحــــرّض وضــــوحــــاً عـــلـــى حـــــرب بـــيـــن الــعــشــائــر 
وقسد مستنداً بشكل خــاص إلــى أوضــاع دير 
الـــزور الــتــي أشــرنــا إليها أعـــاه. وكــذلــك ليست 
ــــكـــــي،  ــــريـ ـــــاف والأمـ ــتـ ـــ ــة بــــيــــن الائـ ــعــــاقــ خــــافــــيــــة الــ
ــــذي يـــطـــلـــب مــــن الأمـــريـــكـــي  ــ ــتـــــاف نـــفـــســـه الـ ــ الائـ
ــــي« لــلــجــلــوس مـــكـــانـــه...  ــابـ ــ إزاحــــــة »قـــســـد الإرهـ
وفــوق ذلك نرى الأمريكي يستمر في إرسال 
الإشارات الكاذبة حول »إخلاصه« لقسد، نرى 
بين صفوف قسد أيضاً، أنماطاً من المتشددين 
الذين يعتدّون بتلك الإشارات، ويبنون عليها.

الوقائع أشياء عنيدة
يعيش الأمريكي بما يتعلق بالشمال السوري 
سباقاً محموماً مع الــزمــن؛ إذ عليه أداء مهمة 
ــــد لا تــتــعــدى  ــــددة ضـــمـــن آجـــــــال قـــصـــيـــرة قـ ــــحـ مـ

الأشهر: ينبغي إشعال الحرب، والانسحاب.
ــلــــى الـــوطـــنـــيـــيـــن الــــســــوريــــيــــن مـــــن الأطـــــــراف  وعــ
اتجاهين،  فــي  اهتمامهم  يــركــزوا  أن  المختلفة 
هـــــمـــــا فـــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة اتـــــــجـــــــاه واحــــــــــــــد: تـــصـــعـــيـــد 
المقاومة ضد الأمريكي، رفع مستوى التفاهم 
ــيـــن أنـــفـــســـهـــم، لــتــحــيــيــد وإضـــعـــاف  بـــيـــن الـــســـوريـ

المتشددين من كل الجهات.

 تصعيد المقاومة 
ضد الأمريكي 
رفع مستوى 
التفاهم بين 

السوريين أنفسهم 
لتحييد وإضعاف 

المتشددين من كل 
الجهات
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الحامل المادي للعقل السهل
لم يتم إخراج العقل بقرار إرادي فقط 
لدوائر القرار الإمبريالية تلك، بل شكّل 
المادية  القاعدة  الليبرالي  الحياة  نمط 
البنيوية لذلك. فالفكر المهادن للواقع، 
الــمــســتــســلــم لـــ»مــغــريــاتــه الاســتــهــاكــيــة« 
يــكــن ليقف مــوقــفــاً نقدياً  لــم  السطحية، 
ــــن الـــــواقـــــع لـــيـــخـــتـــرق ســـطـــحـــه. فـــســـاد  مـ
القبول، وتعطل الإبــداع، وما العقل إلا 
إبــــــداع لإنـــتـــاج الـــجـــديـــد، وســـبـــر جــوهــر 
الــظــواهــر. ووقــفــت الـــذات الــفــرديــة ســداً 
ــقــــد. فــالــحــســاســيــة  ــنــ مـــنـــيـــعـــاً فـــــي وجــــــه الــ
الـــــــفـــــــردانـــــــيـــــــة الـــــــتـــــــي تــــــــرفــــــــض- بـــســـبـــب 
معاييرها الفردانية تحديد- تقبّل النقد 
ومــمــارســتــه. وخــصــوصــاً عــنــدمــا يصير 
ــــراز ضعفها.  هـــذا الــنــقــد تــهــديــداً لــهــا، لإبـ
ــفـــــرد بــحــد  ــ ــــد حُــــــــــدِّد: الـ فـــالـــمـــســـلـــك كــــــان قـ
ــــل«، ومـــا  ــامـ ــ ــــاجـــــح«، »كـ ــــه جــــوهــــرٌ »نـ ذاتــ
عليها إلا ممارسة قدراته الكامنة. الفرد 
كــمــيــاّ، لا نوعياً.  الليبرالية يتطور  فــي 
ــــي الــمــجــتــمــع  ــــرد فـ ــفـ ــ ــيــــف إذا كــــــان الـ وكــ
ــاً، رغــــبــــاتــــه مــقــمــوعــة  ــهـــمـــشـ ــبـــرالـــي مـ ــيـ ــلـ الـ
ومــشــوهــة، مــا ينتج شــعــوراً بالضعف، 
ــنــــجــــاح الــــســــائــــدة تـــقـــوم  لأن مـــعـــايـــيـــر الــ
على تحقيق هــذه الرغبات والحاجات 
ــفــــردي! فــخــاف  فـــي قــالــبــهــا الــلــيــبــرالــي الــ

الإنـــســـان مــن الــحــقــيــقــة، ومـــا نــفــع العقل 
دون بحث عن الحقيقة؟

أمثلة رقمية عن أسطول 
رات  المدمِّ

رافــــق هـــذا الــحــامــل الـــمـــادي هــجــوم على 
الــوعــي، مقدِّماً الــمــادة الداعمة للتعطيل، 
والـــمـــعـــايـــيـــر الــــتــــي شـــكـــلـــت مـــنـــصـــة الــحــكــم 
الفردي التي لعبت دور حصان طروادة 
الــفــكــري. فــصــار الــفــرد هــو نفسه مصدر 
قمع ذاته، ارتفع تناقضه الداخلي. وكلما 
احتد هذا التناقض، اشتد القمع الذاتي، 
إلـــــــى أن يـــنـــفـــجـــر فـــــي أمــــــــــراض عــقــلــيــة- 
جسدية فاضت في المجتمع. مارس هذا 
الهجوم على الوعي أسطول من وسائل 
ــايــــة الــعــالــمــيــة،  الإعـــــــام والـــتـــربـــيـــة والــــدعــ
الــــذي تــبــلــور فـــي مــنــتــصــف الــخــمــســيــنــات 
)تــاريــخ الــرشــوة التاريخية الـــذي قامت 
بها الرأسمالية(. حيث أنفقت الرأسمالية 
ــــي ذلــــك  ــــات مـــــلـــــيـــــارات الــــــــــــــــدولارات فــ ــئـ ــ مـ
الــتــاريــخ لتحضير الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لهذه 
ــان الــظــهــور الـــقـــوي لــهــذه  الـــوســـائـــط. وكــ
ــائـــط فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي مــثــا في  الـــوسـ
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي،  ــ ــــحــ ــار الاتــ ــيــ ــهــ مـــرحـــلـــة انــ
ودخول غالبية العالم الطرفي في دائرة 

التبعية بعد مرحلة قطع نسبي معها.
أهـــــــــم الــــــشــــــركــــــات الــــعــــالــــمــــيــــة فـــــــي مــــجــــال 
ــيــــة،  ــكــ ــــط )الـــــمـــــيـــــديـــــا( هــــــي أمــــريــ ــائــ ــ ــــوســ الــ
ــــوازي تــرلــيــون دولار!  بــقــيــمــة ســوقــيــة تـ
ــا: ATT )قـــيـــمـــة ســـوقـــيـــة حـــوالـــي  ــنــــهــ ومــ
تـــضـــم  الـــــــتـــــــي  دولار(  تـــــــرلـــــــيـــــــون  ربــــــــــــع 
 TNTو CNN شــبــكــات بــث فــضــائــيــة كــالـــ
إنـــــتـــــاج الأفــــــام  تـــضـــم  و TBS، والـــــتـــــي 
والــــتــــرفــــيــــه كــــــــــــــWARNER ، إلــــــى جـــانـــب 
دور نـــشـــر الـــكـــتـــب والــــمــــجــــات. ولـــديـــنـــا 
 Alphabet( إينك  ألفابيت  أيضا شركة 
Inc.(، الــتــي هــي الــشــركــة الأم لــغــوغــل، 
ــيـــون  بـــقـــيـــمـــة ســــوقــــيــــة تــــــــــوازي ربـــــــع تـــرلـ
دولار، والتي تستثمر في شركة إنتاج 
الأفــــام الــعــالــمــيــة، أســتــوديــوهــات الــقــرن 
 ،)20st century studios( العشرين

عودة العقل التدريجية إلى العالم

تُجمع العديد من المواقف النقدية الأكاديمية- العلمية، 
أن العقل العلمي شهد تشظياً في العقود الماضية، 

وبالتالي سادت فيه الانتقائية، بينما تُجمع مواقف أخرى 
أن العقلانية قد ساد مكانها الفكر العدمي والماورائي. 

وترتبط غالبية هذه المواقف بالاتجاه الليبرالي الاقتصادي- 
السياسي- الاجتماعي- الثقافي المسيطر طوال العقود 

الماضية، الذي عزز التنافسية الفردية ضيقة الأفق، والإنتاج 
الكمي للمواد العلمية على حساب نوعيتها، ربطاً بالرّبح 
والسوق، وضرب علاقة العلم بالتطور الاجتماعي العام. 

ولكن خلف هذا كلّه هو تعطيل ممنهج للفكر، أرادت به 
الإمبريالية ودوائرها الإيديولوجية إبادة فكرية، فكان عصر 

»ظلمات« عنيف.

وفــــــــــي شــــــركــــــة أنــــــدريــــــســــــيــــــن هـــــورويـــــتـــــز 
العاملة   ) Andreessen Horowitz(
فــي مجال الــهــواتــف والتعليم والألــعــاب، 
ــــات كـــتـــويـــتـــر  ــنـــــصـ ــ ــــمـ ــثــــمــــر بـ ــتــ والـــــــتـــــــي تــــســ
Twitter،  وســكــايــب Skype، وغيرها 
ــفــــة فـــي  ــلــ ــتــ مـــــــن مــــــئــــــات الــــــشــــــركــــــات الــــمــــخــ
مــجــال النقل والأغــذيــة والصحة والأمــن 
والــــدفــــاع الــعــســكــري ومـــراقـــبـــة الـــحـــدود. 
ــديــــر ألـــفـــابـــيـــت إيـــنـــك قـــطـــاعـــات أخــــرى  وتــ
ــتــــرنــــت والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا،  ــــى جــــانــــب الإنــ إلــ
و  Calico شــــــركــــــات  عــــبــــر  كــــالــــصــــحــــة، 

الـــمـــعـــروفـــة  الــــشــــركــــة  ــــاك  ــنــ ــ وهــ  .Verily
وولت ديزني )Walt Disney(، بقيمة 
ســــوقــــيــــة تـــــــــــوازي أيــــــضــــــاً ربــــــــع تــــرلــــيــــون 
بــث  ــــالات:  ــ ــــجـ ــ مـ تـــغـــطـــي  ــــي  ــتــ ــ والــ دولار، 
الكايبل،  الــراديــو والتلفزيون، وشبكات 
ــيـــه كـــالـــمـــنـــتـــزهـــات والــمــنــتــجــعــات،  ــتـــرفـ والـ
ــيــــل  ومــــــــجــــــــال إنــــــــتــــــــاج الأفـــــــــــــــــــام، وتــــســــجــ
ــــدار المجلات  الــمــاركــات الــمــســجــلــة، وإصـ
والــكــتــب، وإنــتــاج مــنــصــات الألــعــاب على 
الشبكة، وألعاب الهواتف. وهناك شركة 
 ،)Comcast CMCSA( كـــومـــكـــاســـت 
بقيمة سوقية حوالي 200 مليار دولار، 
والـــتـــي تــغــطــي مـــجـــالات عــــدة كــالاتــصــال 
عـــبـــر الـــكـــايـــبـــل وشـــبـــكـــات الـــكـــايـــبـــل مــحــلــيــاً 
وعـــالـــمـــيـــاً، والـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي وصــنــاعــة 
ــنــــاك الـــشـــركـــات »الأصــــغــــر«  الأفــــــــام. وهــ
بـــقـــيـــمـــة ســـوقـــيـــة تـــــــــوازي الـــــــ 100 مــلــيــار 
.CHTR دولار، كــــ: شــارتــر لــاتــصــالات 

العملاقة شركات  التكتلات  وتضم هــذه 
الدعاية والأفلام والموسيقى والإنترنت 
والألـــــعـــــاب وصـــنـــاعـــة الأزيـــــــــاء والـــعـــطـــور 
ــــذاء  ــغـ ــ ــقــــل والـ ــنــ ــيــــه الـــســـيـــاحـــي والــ ــتــــرفــ والــ

ودور النشر...

المواجهة
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــمــرحــلــة الــتــاريــخــيــة 
تــخــلــق أرضـــيـــة لـــضـــرب الـــقـــاعـــدة الــمــاديــة 
الـــتـــي شــكــلــت الــتــولــيــفــة الـــفـــرديـــة لــضــرب 
بالواقع،  والقبول  النقد  العقل، وتعطيل 
الـــوعـــي لا زال يخضع  إلا أن مــســتــوى 

مــن الأسطول  المكثف  اليومي  للهجوم 
الــذي ذكرناه أعــاه، الــذي لا يكفي معه 
فــقــط الــعــمــل الــســيــاســي الــمــبــاشــر، وحتى 
ــــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــضـــيـــقـــة.  ــايـ ــ ــــدعـ وســـــائـــــل الـ
والمطلوب هو مواجهته، على مستوى 
ــــذا  الاتــــــــســــــــاع والـــــمـــــضـــــمـــــون الــــــجــــــديــــــد، هـ
ــيــــوم إمــكــانــيــة  الـــمـــضـــمـــون الــــــذي يــمــلــك الــ
جذب العقول والقلوب، إذا ما قدر على 
ــــول أعـــمـــق حـــاجـــات  ـــابـــــات حـ تـــقـــديـــم الإجــ
وطموحات الشعوب المادية والروحية، 
ــيــــق ذاتــــــه  ــقــ ــيــــمــــة الــــــفــــــرد وتــــحــ مـــجـــتـــمـــع قــ

الفردية في إطار تقدم الجماعة الكلي.
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــمــضــمــون الــجــذري 
هـــذا غــيــر مــوجــود فــي شــركــات مــواجــهــة 
سياسية للدعاية الغربية، إلا أن الشركات 
ــراً عــلــى  »الـــشـــرقـــيـــة« لــــم تـــدخـــل إلا مــــؤخــ
 Tencent الــمــشــهــد، كــالــصــيــنــيــة تــنــســنــت
وبـــايـــدو Baidu بــقــيــمــة ســوقــيــة تــــوازي 
الــــ600 مليار دولار لــأولــى، و40 مليار 
أخـــذاً بعين الاعتبار  للثانية. هــذا  دولار 
أنــهــمــا تــعــمــان فــي أكــبــر اقــتــصــاد عــالــمــي، 
ــــع مـــــن حــجــمــهــمــا  ــــرفـ ــا يـ هـــــو الــــصــــيــــن، مــــمــ
الصيني  للتفزيون  والملاحِظ  السوقي. 
ــنـــاطـــق بـــالـــلـــغـــات الـــعـــربـــيـــة والإنـــكـــلـــيـــزيـــة  الـ
ــــذي بـــــدأ بـــالـــتـــوســـع عـــالـــمـــيـــاً مـــنـــذ فــتــرة  ــ الـ
ــــوم بـــــمـــــواجـــــهـــــة فــــكــــريــــة  ــ ــقـ ــ ــ ــــة، أنــــــــــه يـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ قـ
وســــيــــاســــيــــة مــــبــــاشــــرة ضـــــد الــــطــــروحــــات 
الـــغـــربـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة تــــحــــديــــداً، ولــكــنــهــا لا 
زالــت في المجال السياسي المباشر مع 
بــعــض الــتــوســع فــي مــجــال الــقــيــم البديلة 
الشرقية، من موقع الدفاع، لا من موقع 
ل لعقل  الهجوم على نمط الحياة المشكِّ

الليبرالية، ودون تقديم بديله الناضج.
إن عودة العقل إلى العالم بدأت تجري 
على المستوى المادي من باب الكارثة 
البشرية الشاملة، ولكن لا زالــت عــودة 
الــــعــــقــــل الـــــواعـــــيـــــة تــــحــــتــــاج إلــــــــى مـــجـــهـــود 
عــالــمــي يــــوازي الــنــقــلــة الـــضـــروريـــة، التي 
علينا كــأحــزاب وقــوى أن نقوم بدورنا 
تجاهها، ولكنها تحتاج إلى بناء رافعتها 

العالمية الأممية.

الاتجاه الليبرالي 
الاقتصادي 

السياسي 
الاجتماعي 

الثقافي 
المسيطر طوال 

العقود الماضية 
عزز التنافسية 

الفردية ضيقة 
الأفق والإنتاج 
الكمي للمواد 
العلمية على 

حساب نوعيتها 
ربطاً بالرّبح 

والسوق

آراء
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خلال الأشهر الخمسة الماضية، أشهر كورونا، 
جُــمــدت العملية السياسية فــي ســوريــة، والتي 
الدستورية  اللجنة  كــانــت يجب أن تسير عبر 
كبداية، كنقطة انطلاق. ولكن السؤال الجدّي 
الذي طرحته على نفسي والآن أطرحه عليكم، 
لو افترضنا أنه لم يكن هناك هذا الوباء وهذا 
الــعــزل وهـــذا الــتــوقــف للتنقل بين الــبــلــدان، هل 
كــانــت أعــمــال اللجنة الــدســتــوريــة ستسير على 

ما يرام؟
ــاً مـــن تــجــربــتــنــا ومــــا رأيــــنــــاه، أعــتــقــد أن  انـــطـــاقـ
التعطيل السابق كان يمكن أن يستمر، وبالتالي 
مــع كــورونــا أو دون كــورونــا، لست واثــقــاً أن 
عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة ســيــســر بــشــكــل جــيــد، 
ما دامت العقلية السائدة موجودة ومستمرة 
لدى الأطراف المعنية في المعارضة والنظام.

أساليب التعطيل
ــقــــول الأمـــــــــور عـــلـــى حـــقـــيـــقـــتـــهـــا. لــقــد  يـــجـــب أن نــ
عانينا من أساليب التعطيل التي مورست في 
عمل اللجنة الــدســتــوريــة. أحــد الأســالــيــب كانت 
ــلـــوب  الــــشــــروط الــمــســبــقــة مــــن الـــطـــرفـــيـــن، الأسـ
الأخـــر وهـــو الـــذي يفلح بــه أحـــد الأطــــراف هو 
إغــراق النقاشات في التفاصيل والقضايا التي 
لا قيمة لها لإضــاعــة الــوقــت. الأســلــوب الثالث 
هو السجالات الإعلامية التي لا معنى لها بين 
ــــراف، والــتــي وصــلــت حــد الإســـفـــاف؛ قسم  الأطـ
من وفد المعارضة يسمي الوفد الحكومي، )أو 
ــبــل الــحــكــومــة(  الــوفــد الــمــدعــوم كــمــا يــقــال مــن قِ

يــســمــيــه الــــوفــــد الإيــــــرانــــــي. والـــــوفـــــد الــحــكــومــي 
يسمي وفد المعارضة- الوفد التركي. وصلنا 
إلى هذه الحال... هل يمكن أن نصل إلى نقاش 

بناء وفعال في هكذا أجواء؟
السجلات الإعلامية تهدف إلــى خلق أجــواء- 
كسب أنصار- حفاظ على أنصار، ولكن ليس 
هـــدفـــهـــا الـــســـيـــر فــــي حــــل الأزمـــــــة الـــســـوريـــة إلـــى 

الأمام.
رابــــع وســيــلــة كــانــت الــتــأخــر فـــي الـــتـــوافـــق على 
جـــدول الأعـــمـــال. هــل تــصــدقــون أنـــه حــتــى الآن 
ــفـــاق نــهــائــيــاً عــلــى جــــدول الأعـــمـــال؟  لـــم يــتــم الاتـ
تــم الاتــفــاق فقط على عــنــوان عــريــض لجدول 
الأعـــــمـــــال. طـــريـــقـــة أخــــــــرى، ولـــيـــســـت الأخــــيــــرة، 
وهي رفض الاجتماع الإلكتروني في ظروف 
جــائــحــة كـــورونـــا؛ الــنــظــام رفــضــهــا، والــمــعــارضــة 
ــاً الـــســـلـــوك غــيــر الــــجــــدي، ويــمــكــن  تــمــنــعــت. أيـــضـ
حتى أن أقــول »الصبياني« ضمن القاعة، كان 
أحد أشكال التعطيل. لذلك نعلم ما هي أشكال 
التعطيل وقد حفظناها، يجب الآن إن كنا نريد 
أن نضع نصب أعيننا مصلحة الشعب السوري 
الذي يعاني كثيراً، علينا أن ننظر إلى الاجتماع 
الــمــفــتــرض إذا عُـــقـــد فـــي 24 آب كــمــا يـــقـــال في 
أروقة الأمم المتحدة، أن ننظر إليه بأمل ولكن 
بآن  أيــضــاً  إليه  السابقة تجعلنا ننظر  التجربة 
واحد بحذر. بحذر لإمكانية تأخيره وحذر إذا 
التعطيل  أدوات  المعطلون  يستخدم  أن  عُــقــد 

السابقة أو أن يخترعوا أدوات جديدة

النص الكامل للمؤتمر الصحفي للدكتور قدري جميل
عقد د. قدري جميل، أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية عضو رئاسة جبهة التغيير 

والتحرير، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء 
2020/8/11 بدعوة من وكالة روسيا سيغودنا في موسكو.

وفيما يلي النص الكامل لمقدمة المؤتمر، وكذلك للأسئلة والأجوبة التي تلتها.

تأخير 2254 خطر على وحدة البلاد
أريد أن أضيف، أن الوضع يتعقد لأن المناطق 
التي تُــدار من قِبل إدارات مختلفة كأمر واقع 
ــــد حــــتــــى الآن هــــــي ثــــاث  ــــديـ ــــشـ مــــــع الأســــــــــف الـ
ــــب، وبـــاقـــي مــنــاطــق  ــــرق، إدلــ مــنــاطــق: شـــمـــال شـ

البلاد.
قبلنا هذا الأمر في حينه كأمر مؤقت من أجل 
إيــقــاف الاقــتــتــال، ولــكــن اســتــمــرار هـــذه العملية 
لــفــتــرة زمــنــيــة طــويــلــة خــطــر؛ لأن تقسيم الأمــر 
الــــــواقــــــع مـــــن الـــمـــمـــكـــن أن يــــتــــحــــول إلـــــــى دائـــــــم، 
ــــم يــعــنــي تــنــفــيــذ الــمــخــطــطــات  وتـــحـــولـــه إلـــــى دائــ
»الإمــــبــــريــــالــــيــــة- الإســـرائـــيـــلـــيـــة- الــصــهــيــونــيــة« 
ــم لــتــقــســيــم ســـــوريـــــة، فـــهـــل يـــمـــكـــن أن  ــهــ وأحــــامــ

نساعدهم نحن على ذلك؟ 
لذلك، حتى تأخير تنفيذ 2254 هو خطر على 
وحــدة البلاد. وإذا أضفنا إلى ذلك أن الوضع 
الإقليمي يتدهور وأحداث لبنان الأخيرة دليل 
على ذلك، يوجد توتر ولا نعلم إلى أين ستسير 
الأمــور، وعالمياً من الواضح أن قوى التدخل 
الــخــارجــي الــتــي هـــي قـــوى الاســتــعــمــار الــقــديــم، 
تحاول اليوم إيجاد أشكال جديدة للتدخل في 
أمــور شعوبنا؛ المحتوى بقي ويتغير الشكل. 
وزيــــــارة مـــاكـــرون الأخـــيـــرة لــلــبــنــان دلـــيـــل على 
ذلك، وفيها تدخل فاضح في الشؤون الداخلية 

للشعب اللبناني، ما الذي يعنيه كل ذلك؟

 2254: إيقاف التدخل الخارجي 
وحق تقرير المصير

إذا انــعــقــد اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــدســتــوريــة فــي 24 
آب، فــهــذا الأمـــر ســيــكــون خــطــوة جــيــدة لبداية 
العملية السياسية ككل، التي نص عليها قرار 
مــجــلــس الأمــــن 2254، هـــذا الـــقـــرار الــــذي يقوم 

على ثلاثة بنود أساسية: 
بدء عملية انتقال سياسي.

دستور جديد.
ــــل الــــمــــســــتــــويــــات، رئـــاســـيـــة  ــلــــى كــ انــــتــــخــــابــــات عــ

وتشريعية.
لذلك هذه العملية إذا لم تبدأ فأعتقد أننا أمام 

مخاطر كبيرة وجديدة.
إن 2254 يعني عملياً إيقاف التدخل الخارجي، 
الـــمـــصـــيـــر وإدارة شـــؤونـــه  ونــــقــــل حــــق تـــقـــريـــر 
للشعب الـــســـوري، ويــعــنــي داخــلــيــاً لــيــس فقط 
المصالحة بين مكونات  إيقاف الاقتتال وإنما 

الشعب السوري، التي اختلفت كثيراً في الفترة 
الماضية. لذلك، نحن نــرى في منصة موسكو 
أن اللجنة الدستورية هي مجرد خطوة أولى، 
والألـــــــف مـــيـــل تـــبـــدأ بـــخـــطـــوة، والألـــــــف مـــيـــل مــا 
زالـــت تنتظر مــنْ يــبــدأ بخطوته الأولـــى عليها؛ 
لذلك نناشد الجميع أن يتغلبوا على سفاسف 
الأمور، وأن ينتقلوا إلى الجوهر والمضمون. 
ونـــحـــن فـــي مــنــصــة مــوســكــو نــــرى أن الــنــقــاش 
الــجــدي حــول الــدســتــور يفتح آفــاقــاً جدية أمــام 

التطور اللاحق في سورية.

اقتراحاتنا للنقاش
لــــديــــنــــا اقــــتــــراحــــاتــــنــــا، واقــــتــــراحــــاتــــنــــا الأســــاســــيــــة 

تتمركز حول ثلاثة أمور: 
النقاش حول شكل الحكم: هناك نقاش يجري 
ــاســــي أم  فــــي الأروقـــــــــة حـــــول شـــكـــل الـــحـــكـــم، رئــ
بــرلــمــانــي أم رئـــاســـي- بــرلــمــانــي أي مــخــتــلــط.. 
إلخ، ولكن كل ذلك حينما يتحدد يتطلب بعده 
مباشرةً إعادة توزيع الصلاحيات بين الفروع 
الثلاثة المعروفة للسلطة »تشريعية، تنفيذية، 
قضائية«. أحد أسباب الأزمة في سورية واضح 
أنه اختلال في هذا التوازن بين فروع السلطة 
التنفيذية  السلطة  الرئاسة،  المختلفة لمصلحة 
العليا. مجلس الشعب مثلًا، حتى الآن، والذي 
ــراً، لــيــس لـــديـــه الــصــاحــيــات  تـــم انــتــخــابــه مــــؤخــ
حتى هذه اللحظة وفقاً للدستور المعمول به 
بإعطاء الثقة للحكومة، تأتي الحكومة وتقول 
الثقة  التصويت على  بيانها وتــذهــب، ولا يتم 
بها. أعتقد أن هذا الأمر أصبح ممجوجاً وغير 
مقبول ومضراً، وأثبتت الحياة أنه مضر جداً 
لأن الحكومة في هذا الوضع ليست مسؤولة 
أمام البرلمان المنتخب من الشعب. لذلك يجب 
النظر بالحكم أولًا في الدستور بشكل توزيع 
ــــادة تــوزيــعــهــا بــيــن الــرئــاســة-  الــصــاحــيــات وإعـ

الحكومة- والسلطة التشريعية.
ــاً- نــــقــــاشــــاً- تـــعـــمـــقـــاً فــي  ــ ــقـ ــ ــــوافـ وهــــــــذا يـــتـــطـــلـــب تـ
الــقــضــايــا الـــمـــطـــروحـــة. ونـــحـــن نــــرى فـــي منصة 
موسكو، أن الشكل الأمثل اليوم ليس الشكل 
الــــحــــالــــي- الــــرئــــاســــي الــــمــــضــــاعــــف، الــــرئــــاســــي- 
الـــرئـــاســـي، ولا الــشــكــل الــبــرلــمــانــي الــكــاســيــكــي 
100%، بــالــتــأكــيــد الــشــكــل الــبــرلــمــانــي شــكــل رائــع 
إذا اســتــطــعــنــا الــــوصــــول إلـــيـــه، ولـــكـــن الــمــشــكــلــة 
فــــي ســــوريــــة أنـــنـــا نـــعـــانـــي مــــن نـــقـــص الـــحـــريـــات 

لقد عانينا من 
أساليب التعطيل 

التي مورست 
في عمل اللجنة 

الدستورية أحد 
الأساليب كانت 

الشروط المسبقة 
من الطرفين

التعطيل خيانة
أعــتــقــد أن تعطيل عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الــتــي أصــبــحــت عــمــلــيــاً فــاتــحــة العملية السياسية 
المطلوبة بقرار مجلس الأمن 2254 في الظروف الحالية لسورية والسوريين يرتقي إلى 
مستوى الخيانة الوطنية؛ لأن الوضع الداخلي نتيجة غياب الحل السياسي- غياب العملية 
السياسية، يتدهور يومياً وينعكس ذلــك أولًا كما نــرى صحياً بانتشار كــورونــا بـ»الطول 
والــعــرض« وبــشــكــلٍ كبير ومــخــيــف. وفــي تــراجــع الــلــيــرة الــســوريــة وانــهــيــارهــا أمـــام الـــدولار 
وارتفاع الأسعار المريع، وفي ثبات الأجور المخيف، والذي جعل حياة السوريين لا تطاق. 
هــذا مفهوم فــي الــظــروف الحالية لأن اســتــمــرار الــحــصــار- اســتــمــرار الــعــقــوبــات- استمرار 
تقطع أوصــال سورية عبر عدة مناطق تسيطر عليها قوى مختلفة، كل ذلك عملياً يؤدي 

إلى تعقيد الأوضاع.
إذا كــنــا سننطلق مـــن مــصــلــحــة الــســوريــيــن ومــصــلــحــة بــلــدنــا، فــمــطــلــوب مـــن جــمــيــع الأطــــراف 
أن تضع نصب عينيها ذلــك، وأن تتسامى وأن تترفع عن محاولة الحصول على مكاسب 
سياسية ضيقة آنية أو متوسطة المدى، لأنه ما هو على الميزان اليوم، هو مصير سورية 

ومصير الشعب السوري.
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أعتقد أن تعطيل 
عمل اللجنة 

الدستورية التي 
أصبحت عملياً فاتحة 

العملية السياسية 
المطلوبة في 

الظروف الحالية 
لسورية والسوريين 
يرتقي إلى مستوى 

الخيانة الوطنية

ــيــــة خــــــــال نــــصــــف قــــــــرن مــــمــــا أضـــعـــف  ــيــــاســ الــــســ
الــتــجــربــة الــســيــاســيــة والــخــبــرة الــســيــاســيــة لــدى 
ثانياً.  الجمهور  أولًا، ولــدى  السياسية  القوى 
لذلك الانتقال مباشرةً إلى دولة برلمانية فقط 
ممكن أن يحدث فوضى كبيرة في البلاد في 
وضـــــع نـــحـــتـــاج فـــيـــه تـــعـــزيـــز الـــــوحـــــدة الــوطــنــيــة 
والحفاظ على وحــدة الــبــاد وإعـــادة الإعــمــار، 
وذلـــــك كــلــه يــتــطــلــب مـــركـــزة مــعــيــنــة لــلــســلــطــات. 
الرئاسي لا يجوز أن يكون  النظام  بالمقابل، 
ــاً، يـــمـــكـــن أن نــــبــــرره فــي  ــقــ ــابــ كـــمـــا كـــــان عـــلـــيـــه ســ
الـــمـــراحـــل الأولـــــــى لـــتـــكـــونـــه، لأن الــــدولــــة كــانــت 
فـــي طــــور الــبــنــاء ولــكــن بــعــد خــمــســيــن عــــام من 
بــنــاء بنيتها التحتية الأســاســيــة، أصبح  إنــجــاز 
الممكن أن تبقى  المعقول ومــن غير  مــن غير 
صلاحيات الرئاسة كما هي عليه سابقاً. يجب 
إعــــادة الــنــظــر فــيــهــا. مـــاذا يعني يــجــب ألا تبقى 
كـــالـــســـابـــق؟ يــعــنــي إعـــــــادة تـــوزيـــعـــهـــا مــــع فــــروع 

السلطة الأخرى بشكل حقيقي وفعلي.
 هــــذا الـــمـــوضـــوع يــفــتــح عــلــى قــضــيــة هـــامـــة هي 
ــمــــركــــزيــــة  مـــــوضـــــع الـــــنـــــقـــــاش الـــــــيـــــــوم، عـــــاقـــــة الــ

باللامركزية في الدولة السورية.
النظام السوري مركزي مربع أو مكعب، هذا 
التجربة.  أثبتت  أضـــراره وسيئاته كثيرة كما 
أضراره على المناطق هائلة، لأنه جرى تخلف 
في تنمية هذه المناطق بسبب مركزة السلطة 
الــعــالــيــة فـــي الـــمـــراكـــز مــمــا دفــــع الــبــعــض بسبب 
تـــخـــوفـــهـــم مــــن مــــركــــزة الـــســـلـــطـــة إلـــــى الــمــطــالــبــة 
بلامركزية حاف- صافي. واللامركزية الحاف 

ــــة، لأنـــهـــا لا تـــؤمـــن-  ــاً مــشــكــلــة فــــي ســـــوريـ أيــــضــ
بــعــد كـــل الـــــذي جـــــرى- وحـــــدة أراضــــــي الــبــاد 
وســــيــــادتــــهــــا. نـــحـــن نــــــرى الــــمــــعــــادلــــة بـــاخـــتـــصـــار 
بالشكل التالي: مركزية مطلقة تعني دولة بلا 
شــعــب لــديــه حـــقـــوق. لا مــركــزيــة بــشــكــل مطلق 
تعني شعباً بلا دولة ودون مركز. لذلك نحن 
نبحث وندعو الجميع أن يبحثوا، عن الصيغة 
المتوازنة المنطقية- الصيغة الذهبية للمعادلة 
بين المركزية واللامركزية. ولكن هذا الأمر لا 
يــمــكــن أن يـــقـــوم بـــه لا حــــزب ولا وزارة ولا 
فــرد. هــذا الأمــر يحتاج إلــى نقاش واســع بين 
للشعب  السياسية والاجتماعية  المكونات  كل 
السوري حتى نعرف ما للمركز من صلاحيات 
وحـــــــــقـــــــــوق، ومــــــــــا لـــــــــأطـــــــــراف مــــــــن صــــاحــــيــــات 

وحقوق.
يـــــنـــــبـــــغـــــي تـــــــفـــــــويـــــــض الأطـــــــــــــــــــــــراف والــــــمــــــنــــــاطــــــق 
ــــة بـــشـــكـــل يـــضـــمـــن مـــركـــزيـــة  ــعـ ــ بـــصـــاحـــيـــات واسـ
الــدولــة، لأن صلاحيات لــأطــراف دون مركز، 
تعني كما قلت لا دولة. وأعتقد أن هذا أمر لا 

أحد يريد الوصول إليه.
هــنــالــك أيـــضـــاً قــضــيــة تـــجـــاوزتـــهـــا ولــــم تــهــتــم بها 
ــــوريـــــة الــــســــابــــقــــة، هـــــي الـــنـــظـــام  ــــسـ الــــدســــاتــــيــــر الـ
الــذي بقي مبنياً للمجهول ويُحمّل  الانتخابي 
ــانــــون؟ مــجــلــس  ــقــ لــــقــــانــــون. ومـــــن الــــــذي يُـــقـــر الــ

الشعب.
ــه يــجــب إلــــــزام الــســلــطــة بــقــانــون  الآن نــعــتــقــد أنــ
انــتــخــابــات عــــادل شــامــل نــزيــه، يعتمد النسبية 
والــبــاد كــدائــرة واحــــدة. هـــذا الــنــص يــجــب أن 

ــاً كــــي لا يــســتــطــيــع أحـــد  ــتــــوريــ يـــكـــون نـــصـــاً دســ
الابتعاد عنه. ويمكن أن تجري صياغة قانون 

تفصيلي بعد ذلك.
فــي السياق نفسه، فنحن نــرى أنــه إلــى جانب 
البرلمان )مجلس نواب الشعب(، يجب إنشاء 
غــرفــة ثــانــيــة هــي مجلس الــشــيــوخ، تمثل فيها 
المناطق المختلفة. ويجري توزيع صلاحيات 
كما هو معروف بالتجربة العالمية- التاريخية 

بين المجلسين.
حـــــول هـــــذه الــــنــــقــــاط، فــــي اعـــتـــقـــادنـــا، يـــجـــب أن 
يتركز الــنــقــاش؛ لأن هــذا النقاش هــو النقاش 
الـــذي يعطي نتيجة ويعطي ضمانات  الــجــدي 
لــلــتــقــدم الــــاحــــق لــلــســيــر بـــاتـــجـــاه الــــخــــروج مــن 

الأزمة في سورية.

ضرورات لتطبيق 2254
الــســيــر بــنــقــاش الــدســتــور يــعــنــي الــســيــر بتنفيذ 
القرار 2254. وتنفيذ القرار 2254 الذي يعني 
ــــوري فــــي تــقــريــر  ــــسـ بـــجـــوهـــره حــــق الـــشـــعـــب الـ
مصيره بنفسه، يتطلب رفع العقوبات الجائرة 
ضــد ســوريــة. هــذه العقوبات لــم تُــصِــب النخبة 
الحاكمة بضرر، بل إنّ فئات نخبوية في البلاد 
ــا عــــن طــــريــــق الــتــهــريــب  ــهــ ــا، لأنــ ــهـ ــنـ ــفــــادت مـ ــتــ اســ
جــنــت قــيــمــاً مــضــافــة جــديــدة. الــعــقــوبــات أصــابــت 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري. والآن مــــع قــــانــــون قــيــصــر 
يجري تشديدها، وهي تؤلم الشعب السوري 
كــثــيــراً، وســـتـــؤدي إلـــى نــتــائــج مـــأســـاويـــة. لــذلــك 
ــقـــوبـــات ورفــــع  ــعـ ــــرار يــتــطــلــب رفـــــع الـ ــقـ ــ تــنــفــيــذ الـ
الحصار المفروض على سورية، كما أن تنفيذ 
هــــذا الــــقــــرار يــعــنــي أوتــومــاتــيــكــيــاً ربــــط مــنــاطــق 
سورية ببعضها البعض، إعادة تكوين السوق 
الاقتصادية الواحدة. كما أن تنفيذ هذا القرار 
سيفتح المجال أمام دخول المساعدات الأممية 
الــســوري، خاصةً  الشعب  لمساعدة  الإنسانية 

في الفترة الأخيرة لمواجهة جائحة كورونا.
ــقــــاف  إيــ يـــعـــنـــي  الــــــقــــــرار 2254  ــنـــفـــيـــذ  تـ أن  ــا  ــمــ كــ
الــتــدهــور الاقــتــصــادي وإعــطــاء الــنــفــس الجديد 
لليرة السورية لتستطيع الوقوف من كبوتها 
وتحسين وضعها، لأن ذلــك سيحسن الوضع 
الــمــعــاشــي لــمــايــيــن- مــايــيــن 90% مــن الشعب 
السوري الذين يعانون الأمرّين في الظروف 

الحالية.

نقل الدستورية إلى دمشق
نحن من جهتنا كمنصة موسكو، وفــي إحدى 
الــجــلــســات فــي اللجنة الــدســتــوريــة فــي جنيف، 
ــقـــل اجــــتــــمــــاعــــات الـــلـــجـــنـــة إلــــــى دمـــشـــق.  طـــلـــبـــنـــا نـ
ولا أكشف ســراً الآن إن قلت: إننا طلبنا هذا 
الطلب )الذي ثارت علينا بسببه بعض أطراف 
ــا الـــنـــظـــام في  الـــمـــعـــارضـــة( بـــهـــدف اخـــتـــبـــار نـــوايـ
السير على طريق الإصــاح الدستوري الذي 
طــالــب بــه مــؤتــمــر ســوتــشــي فــي حــيــنــه، والـــذي 

أيدته الأمم المتحدة.
إلــى الآن، بعدما قمنا بإطلاق بالون الاختبار 
هذا بطلب نقل اللجنة الدستورية وعملها إلى 
دمشق، لم نسمع- لم نلمح- لم نشعر بأي رد 
فعل من قبل النظام. وكــأن النظام يسعى إلى 
الدستورية كي  اللجنة  مطمطة وتعطيل عمل 

تأخذ أكبر وقت ممكن.
مــــا الـــمـــانـــع فــــي نـــقـــل عـــمـــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة 
إلــى دمشق إذا كانت الأمــم المتحدة ستضمن 
ســـامـــة جــمــيــع الـــذيـــن ســـيـــشـــاركـــون بـــالأعـــمـــال، 
والـــيـــوم مــطــلــوب لــيــس فــقــط الــســامــة الأمــنــيــة 

وإنما الصحية أيضاً؟
ــتـــوريـــة إلـــــى دمـــشـــق،  نـــقـــل أعــــمــــال الــلــجــنــة الـــدسـ
يعني تأكيد جــديــة السير فــي أعــمــالــهــا، ويعني 
أيــضــاً أنــه لــم يعد هــنــاك مــبــرر كــي تـــدور أعمال 
اللجنة الــدســتــوريــة فــي حلقة مــفــرغــة لا نهاية 

لها ولا قاع لها.

من سينفذ 2254؟
الـــســـؤال الــوجــيــه الـــــذي يــمــكــن أن يُــطــرح 
ويجب أن يطرح: من الذي سينفذ القرار 

2254؟
الأولـــى سيتحملها  المسؤولية  أن  أعتقد 
النظام، يجب أن يبادر كي يتحمل اسمه 
كـــنـــظـــام، كــــي يــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــتـــه، حــتــى 
يــحــق لـــه أن نــســمــيــه نـــظـــام. ولـــكـــن إن لم 
يتحمل هـــذه الــمــســؤولــيــة فــمــا الــحــل؟ من 

يستطيع تنفيذ هذا القرار؟
ــقـــد أن الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي الـــــــذي أقـــر  ــتـ أعـ
هـــذا الــقــرار إضــافــةً إلـــى الــشــعــب الــســوري 
يستطيع إيجاد البدائل المطلوبة لتنفيذه.
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ــلــــى الـــجـــمـــيـــع  ــفــــرض عــ ــيــ ــــشـــــق ســ ــلـــهـــا إلـــــــى دمـ نـــقـ
ــــي الــلــجــنــة  ــقــــاشــــات فـ ــنــ ــــول إلــــــى نـــهـــايـــة الــ ــــوصــ الــ
الدستورية، لذلك نحن نكرر اقتراحنا، ونطلب 
مــــن زمــــائــــنــــا فــــي الـــمـــعـــارضـــة الــــذيــــن تــشــنــجــوا 
بــســبــب اقــتــراحــنــا، أن يــعــيــدوا الــنــظــر بموقفهم 
ــــر »الــــحــــكــــومــــة« أن  ــ ونـــطـــلـــب مــــن الــــطــــرف الآخـ
تُنقل الاجتماعات  الــجــد وأن  إلــيــه بعين  تنظر 

بأسرع ما يمكن إلى سورية.
قلتها أكثر من مرة: هل يمكن لدستور سوري 

أن يكتب في جنيف؟
يمكن أن يفتح النقاش حوله في جنيف، لكن 
الدستورية  واللجنة  دمــشــق  فــي  كتابته  يجب 
أصبحت موجودة، وقد أقرتها الأمم المتحدة 
بدعم من مجلس الأمن وأصبحت لهذه اللجنة 
الدستورية شرعية محددة، لذلك انتقالها إلى 
دمشق يجب أن يتم، بضمانات بطبيعة الحال، 
ولكن يجب أن يتم نقاش وكتابة الدستور في 
دمشق حتى يتمكن أعضاء اللجنة الدستورية 
لاحقاً أن ينظروا في أعين أولادهم وأحفادهم، 
وأن يقولوا لهم »نعم هذا الدستور كتبناه في 
دمشق- في سورية«، نحن الذين ساعدنا على 
صياغة ستة دساتير عربية، نحن في سورية 
كتبنا أول دســتــور فــي العالم العربي فــي عام 
1920 وفي النهاية نذهب ونكتب دستورنا في 

الخارج!
هــــذا الأمــــر لا يــلــيــق. قــلــت إنــــه يــمــكــن أن يــكــون 
افــتــتــاح الــنــقــاش فـــي الـــخـــارج، ولــكــن اســتــمــرار 
العمل على اللجنة الدستورية يجب أن يجري 

فقط داخلًا.
مــرة أخـــرى كشفت أن الــمــوضــوع هــو اختبار 
للنوايا: فليثبت لنا النظام أنــه جــدّي ويوافق 
على نقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق، 
ولـــتـــثـــبـــت لـــنـــا الـــمـــعـــارضـــة أنـــهـــا غـــيـــر جـــديـــة ولا 

توافق على نقل أعمال اللجنة إلى دمشق.
نــحــن مــن جهتنا فــي مــنــصــة مــوســكــو، وكــجــزء 
ــقــــرار مــجــلــس  ــاً لــ ــقــ أســــاســــي مــــن الـــمـــعـــارضـــة وفــ

الأمن 2254، نطالب بذلك.
ــــزل الله بــهــا مـــن ســلــطــان  ــا أنـ يــكــفــي حــجــجــاً ومــ
مـــن أجــــل مــنــع نــقــل أعـــمـــال الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
ــــم الــمــتــحــدة  ــــا أطـــلـــب دعــــم الأمـ إلــــى دمـــشـــق، وأنـ
والأصدقاء الضامنين في مجموعة أستانا أي 
»إيـــــران- روســـيـــا- تــركــيــا« لــتــأمــيــن الــضــمــانــات 
الضرورية لنقل أعمال اللجنة الدستورية إلى 

دمشق.

الأسئلة والأجوبة
	Ǩ ،الأخــيــرة البرلمانية  الانــتــخــابــات  ــول  ح

وتقييمكم لها ولدورها؟

عرقلة الحل السياسي ترقى إلى مستوى الخيانة الوطنية...

من جهتنا في حــزب الإرادة الشعبية وجبهة 
الــتــغــيــيــر والــــتــــحــــريــــر، مـــوقـــفـــنـــا  بـــصـــراحـــة كـــان 
تجاهل هذه الانتخابات: لم نشارك لا ترشيحاً 
ولا انـــتـــخـــابـــاً، لأنـــنـــا نــعــلــم أن الـــجـــوّ لــيــس جو 
المعلنة هي %33  انتخابات. نسبة المصوتين 
ولكنها فــي الحقيقة أقـــل مــن ذلـــك بكثير. وإذا 
ــــارج ســـوريـــة الــذيــن  ــــداد الــاجــئــيــن خـ أخـــذنـــا أعــ
يــــعــــدون بـــالـــمـــايـــيـــن، فــالــنــســبــة ســتــهــبــط بــشــكــل 

حاد.
المشكلة ليست بالنسبة، وإن كانت منخفضة، 
الــمــشــكــلــة هـــي أن هــــذا الـــبـــرلـــمـــان فـــي ظـــل هــذا 
الدستور ليس له أيــة صلاحية، مــاذا سيغير؟ 

لن يغير شيء.
لـــذلـــك بــــرأيــــنــــا، إن هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات لا مــعــنــى 
لــهــا، إلا مــن زاويــــة واحــــدة تــهــم الــنــظــام كــثــيــراً، 
أن يــثــبــت بــــأن شــرعــيــتــه مـــا زالـــــت قــائــمــة وهــو 
مستمر. ولكن يجب أن نفهم بــأن أيــة شرعية 
تستمد نفسها من قضيتين، أولًا، من اعتراف 
الناس بها 33% رقم ليس عالياً وليس حقيقياً.

ثــانــيــاً، الــشــرعــيــة الحقيقية تــأتــي مــن قــــدرة أيــة 
دولة- أية حكومة على حل المشاكل المطلوب 
حلها أمــام الــنــاس، لدينا اليوم مشاكل في كل 
مكان وكــل شــيء، والحكومة غير قـــادرة على 
حل أية قضية في الظروف الحالية وبالتالي، 
لــم نــعــط اهــتــمــامــاً ووقـــتـــاً لــهــذا الــمــوضــوع ولــن 

نعطيه الآن، ونعتبر الموضوع منتهياً.
ــلـــيـــق عــــلــــى الــــهــــجــــوم عــــلــــى قــــاعــــدة  أرجــــــــــوا الـــتـــعـ
ــــخ بـــعـــيـــدة الـــمـــدى  ــــواريــ حـــمـــيـــمـــيـــم بــــقــــاذفــــات صــ
ــائـــرات مــســيــرة، هــل هـــذه مــحــاولــة لتوتير  وطـ
الأوضاع قبل الجلسة الدستورية في جنيف؟

الإرهابيون لم يتوقفوا لحظة عن محاولة دفع 
الأمور نحو عدم الاستقرار، وأعتقد أنّ العامل 

الأساسي الذي يدفعهم للقيام بعمليات إرهابية 
ضــد قــاعــدة حميميم هــو الــوضــع الــمــأســاوي- 
بــــــا مــــــخــــــرج- الــــــذيــــــن هــــــم فـــــيـــــه، وخــــــاصــــــة فــي 
إدلـــب. لأن اتــفــاق أســتــانــا والاتــفــاق الــروســي- 
التركي في إدلــب وصل إلى نقاط متقدمة في 
التنفيذ، استطاع أن يفتح طريق إم 4 وتجري 
مــحــاولات حثيثة من أجــل إضعاف التفاهمات 
الموجودة بين أطــراف الأستانا الثلاثة. لذلك 
أنظر إلى كل محاولات زيادة عدم الاستقرار 
في المنطقة ليس ارتباطاً بهذا الحدث العابر 
الـــعـــام  ــتــــطــــور  الــ ــــع  ــاً مـ ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ــا ارتـ ــ ــمـ ــ أو ذاك، وإنـ
لــأمــور، التي وضعت الإرهابيين فــي الــزاويــة 

بالمعنى الاستراتيجي.
الــــكــــونــــغــــرس نــــشــــر خـــــبـــــراً حـــــــول الـــــوضـــــع فــي 
سورية حول الأكراد في سورية، ويقول بأن 
الأكـــــراد يــتــقــربــون مــن دمــشــق، هــل يــعــنــي ذلــك 
بأن الحكومة المركزية قد تعيد السيطرة على 
شمال وشرق البلاد أود سماع تعليقكم حول 

هذه المسألة.
إن مسألة شمال شرق سورية كمسألة إدلب، 
لا يمكن أن يوجد حــل لها إلا فــي إطــار اتفاق 
شامل حول الأزمة السورية مستند إلى القرار 
الـــنـــقـــاش  ــــاولات  ــــحــ مــ كـــــل  الآن،  حـــتـــى   .2254
الـــثـــنـــائـــي بـــيـــن شـــمـــال شـــــرق ســــوريــــة ودمـــشـــق 
لـــــم تــــعــــط نـــتـــيـــجـــة، ودائـــــــمـــــــاً تــــجــــري عـــرقـــلـــتـــهـــا. 
ولكن أعتقد أن هــذا الأمــر إذا انتقل إلــى إطــار 
الحوار السوري الشامل في إطار تنفيذ 2254 
ــداً لأنـــــه يــضــمــن حــــل جــمــيــع  ــيــ ســـيـــكـــون أمــــــــراً جــ
الــمــشــاكــل، ولــكــن هـــذا لا يــمــنــع الــســعــي إلـــى أن 
يجري التفاهم بين الحكومة السورية والقوى 
الـــمـــوجـــودة فـــي شـــمـــال شــــرق ســــوريــــة. ولــكــن 
هـــذه الـــمـــحـــاولات لـــم تــعــط الــنــتــيــجــة الإيــجــابــيــة 

	Ǩ حول قانون قيصر وهل تتوقعون أن الاتحاد الأوروبي سيتمكن من اتباع سياسة مستقلة عن
الولايات المتحدة في سورية؟

الأوروبيون غير قادرين وغير ناضجين وغير جاهزين لاتباع سياسة مستقلة عن الولايات 
المتحدة، هم يسيرون حتى الآن وراء الأمريكان وسلوك الأمريكان يحدد سلوكهم إلى 
حــد كبير. فــي أفضل الــحــالات يصمتون أو يمتعضون، ولكن قدرتهم على الفعل الحقيقي 
غير موجودة، بالتالي حتى قانون قيصر في الظروف الحالية يمكن أن يؤدي مؤقتاً إلى 
تعقيدات بالنسبة للأوروبيين. من هنا تزداد أهمية التسريع بالحل السياسي على أساس 
القرار 2254 لأنه عملياً يسحب من يد الأمريكان ويد غير الأمريكان جميع الحجج من أجل 

استمرار العقوبات.

المشكلة في 
سورية أننا نعاني 

من نقص الحريات 
السياسية خلال 
نصف قرن مما 
أضعف التجربة 

السياسية والخبرة 
السياسية لدى 

القوى السياسية 
والجمهور 
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ترامب أو بايدن: الانسحاب الأمريكي لا راد له

	Ǩ ولكن السؤال ما هو الدور المرسوم للأكراد في
السياسة الأمريكية؟

نحن في إحدى وثائقنا الحزبية قلنا باكراً أنه 
إذا تراجع دور داعش، وقد بدأ بالتراجع، فإن 
الغرب الذي سبب مشكلة الأكراد تاريخياً من 
القضية  تأجيج  بيكو سيحاول  فترة سايكس 
ــــراع بـــيـــن الـــشـــعـــوب  ــــصـ الــــكــــرديــــة كــــي يــــؤجــــج الـ
الإخــــــــوة الــــتــــي عــــاشــــت مــــع بــعــضــهــا مـــنـــذ آلاف 
الــــســــنــــيــــن، أقـــــصـــــد »أكـــــــــــــــراد- أتـــــــــــــراك- عــــــرب- 

فرس«.
كــنــا قـــد تــوقــعــنــا قــبــل أن تــظــهــر هــــذه الــمــوجــة، 
تــدخــاً غــربــيــاً ســافــراً، يـــذرف دمـــوع التماسيح 
على الأكراد من أجل خلق حالة عدم الاستقرار 
وتنفيذ الفوضى الخلاقة، لقد توقعنا ذلك وهذا 

ما جرى.
للأسف استطاعوا خداع البعض بعض الوقت 
ولكنهم لم يستطيعوا خداع الجميع كل الوقت.
الآن أوراق الأمــريــكــان ومــحــاولــتــهــم اســتــخــدام 
الأكراد كورقة مرة واحدة قد انفضحت كثيراً، 
ولذلك أنا أشك أن يستطيعوا استخدام الورقة 
كما كانوا يستخدمونها قبل عام أو عامين أو 
ثلاثة أو أربعة أعوام سابقة، حتى في العراق 

أعتقد أن الأمور تسير في هذا الاتجاه.
وفــــــــي نــــهــــايــــة الـــــمـــــطـــــاف، الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الأمريكية تعاني مــن أزمـــة عميقة، وهــي تعيد 

تـــوزيـــع قـــواهـــا فـــي الـــعـــالـــم، وهــــي تــنــســحــب من 
ــتــــان لــــلــــعــــراق لـــســـوريـــة  ــانــــســ ــقـــة مـــــن أفــــغــ ــنـــطـ الـــمـ
لألــمــانــيــا؛ الــتــواجــد الأمــريــكــي ينخفض عــدديــاً، 
ـــــد  ـــل أحـ ــ ـــبـ ــ ــــح مــــــــن قـ ـــريــ ــ ــــصـ ــتــ ــ وحـــــــســـــــب مــــــــا تــــــــم الــ
المسؤولين الأمريكان في الخارجية الأمريكية 
جيمس جــيــفــري »أرقــامــنــا قليلة لأنـــه مطلوب 
أرقــام حسابية كي تلعب دوراً في المعادلات 

الموجودة في المنطقة«.
بمعنى آخـــر، إذا قــارنــا دور الأمــريــكــي الحالي 
أفغانستان  فــي  فيتنام  فــي  التاريخية  بالأمثلة 
فـــي الــــعــــراق، حــيــث أرســـلـــوا مـــئـــات الآلاف من 
الــجــنــود، وقــارنــا ذلـــك بــدورهــم الــحــالــي، فهناك 
انخفاض كبير. وفي النهاية، فالقرار هو لمن 
له القوى الأكبر على الأرض. هم يستخدمون 
قواهم من أجل المناورة والإيقاع بين الجميع 
لتطويل أمــد بقائهم قــدر الإمــكــان، لتأخير أمد 
خروجهم بشكل نهائي، ولكن لا بد مما ليس 

منه في نهاية المطاف.
الشعب الكردي عانى كثيراً، وبالدرجة الأولى 
من الاستعمار الغربي الــذي حــاول أن يوهمه 
أن أعـــــداءه هــم جــيــرانــه وأخـــوتـــه فــي الــتــاريــخ. 
ولــكــن الــعــدو الحقيقي هــو الــغــرب الــــذي صنع 
ــــذي لا يــريــد حــلــهــا لأنــهــا  الــمــشــكــلــة الــكــرديــة والـ

»قميص عثمان« كما يقال بالعربية.

	Ǩما هو دور الأكراد في السياسية الأمريكية؟ وكيف تغير دورهم في الفترة الأخيرة؟
الأمريكان يحاولون أن يلعبوا دوراً، ولكنهم بسياستهم في المنطقة خاصةً اتجاه الأكراد، 
وكــمــا أثبتت الــحــيــاة، منافقون وكــذابــون، وعـــدوا الأكـــراد كثيراً ونكثوا بــوعــودهــم، وهناك 
عشرات الأمثلة. لذلك أعتقد بأن الثقة لدى الأكراد والشعب الكردي بكل مناطقه، وخاصة 
في سورية والــعــراق بالأمريكان قد انخفضت إلــى حــدٍ كبير، لأن وعودهم شــيء وأفعالهم 

شيء آخر.

	Ǩ سورية في  الأمريكية  السياسة  ستتغير  هل 
لا؟  أم  الأمريكية،  الرئاسة  انتخابات  بعد 
الرأي  لاستطلاعات  وفقاً  الحالي  الوقت  في 
أن  أي  تــرامــب،  على  كثيراً  يتقدم  بايدن 
الديمقراطيين سيعودون إلى البيت الأبيض، 

فما هي تقييماتكم وتوقعاتكم؟
كذب المنجمون ولو صدقوا. هنا التوقعات لا 
قيمة لها، لأنــه بغض النظر بــايــدن أو ترامب، 
فإنّ تغيراً جوهرياً في السياسة الأمريكية لن 
يجري؛ هم ينفذون بالجوهر سياسة واحــدة 
ولكن شكل تنفيذها عند كل طرف يختلف عن 

الآخر في بعض التفاصيل.
الــذي سيختلف بين ترامب وبايدن، وتذكروا 
ــيــــن ســـرعـــة  كـــــامـــــي لاحـــــــقـــــــاً، هــــــو الاخـــــــتـــــــاف بــ
وتسارع الانسحاب من المنطقة فقط لا غير.

إذا فاز ترامب سيكون الانسحاب أسرع، وإذا 
فــــاز بـــايـــدن ســيــكــون الانـــســـحـــاب أبـــطـــأ وتــحــت 
ذريــعــة إعــــادة تجميع الــقــوى وإعــــادة انــتــشــار، 
ولــكــنــه انــســحــاب مــن كــل المنطقة. إبــقــاء نقاط 
ارتـــكـــاز، إبــقــاء مــجــال لــلــفــوضــى الــخــاقــة، ولكن 
هنا هــم يــعــرفــون أنــه يجب أن يــعــيــدوا انتشار 

قواهم في كل العالم نتيجة تغير الأولويات.

إنّ هـــذا »الاتـــفـــاق« لــيــس ســوى 
إجــــــــراء ضـــمـــن حــــزمــــة إجــــــــراءات 
إســـــــعـــــــافـــــــيـــــــة يـــــــــدفـــــــــع الأمـــــــريـــــــكـــــــي 
بـــاتـــجـــاهـــهـــا، لــتــشــكــل بــمــجــمــوعــهــا 
ــة الـــــــقـــــــرن«  ــ ــقــ ــ ــفــ ــ بــــــــدائــــــــل عــــــــن »صــ
ــهـــــدف إلــــى  ــ ــــي تـ ــتــ ــ ــــارة، والــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
تأمين كــيــان الــعــدو فــي المرحلة 
الـــــقـــــادمـــــة الـــــتـــــي ســـيـــضـــطـــر فــيــهــا 
الأمــريــكــي إلـــى مــغــادرة المنطقة 
ــأثــــيــــر أزمــــــاتــــــه الـــداخـــلـــيـــة  تــــحــــت تــ
مع  التاريخي  وتراجعه  العميقة 
مـــــوت الـــــتـــــوازن الــــدولــــي الــقــديــم 
تـــــــوازن دولــــي  وولادة وتــــعــــزز 

جديد.
فوق ذلك، فإنّ »اتفاقاً« من هذا 
النوع، من شأنه أن يظلل بالشك 

والريبة كل الأدوار التي تحاول 
ــا بـــــمـــــا يـــخـــص  ــهــ ــبــ ــعــ الإمـــــــــــــــــــارات لــ
الأزمــة السورية؛ فمن يقف ضد 
ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــلـــحـــة الــــشــ مـــصـ
ــــن الأحـــــــــوال  ــال مــ ــ ــــحـ ــنـــه بـ لا يـــمـــكـ
ــانــــب مــصــلــحــة  ــكــــون إلــــــى جــ أن يــ

الشعب السوري.
الفلسطيني  الــشــعــب  حــقــوق  إنّ 
وقضيته، كانت ولا تــزال قضية 
الشعوب عبر العالم، والشعوب 
الــــــعــــــربــــــيــــــة خـــــــــاصـــــــــة، وانــــــبــــــطــــــاح 
ــمّ عـــــن مـــواقـــفـــهـــا  ــ ــنـ ــ الــــحــــكــــومــــات يـ
وحدها لا عن خيارات الشعوب.

	ǩدمشق
2020/8/13

المطلوبة لها حتى الحظة، بسبب تدخل قوى 
كثيرة، الأمريكان من جهة وقوى متطرفة في 
الطرفين، قــوى متطرفة مــوجــودة في النظام 
وعند الطرف الأخر، ولكني أعتقد، وأنا متأكد، 
ونـــســـتـــطـــيـــع أن نـــثـــبـــت ذلــــــك قــــريــــبــــاً، أن قـــوى 
ــــدة ســـوريـــة.  ســـوريـــة عـــديـــدة مـــصـــرة عــلــى وحـ
وإن شـــاء الله سنستطيع أن نحقق خــطــوات 
إلــى الأمـــام فــي إطـــار التفاهم بين هــذه القوى 
وكــل القوى السورية الوطنية التي تريد حل 

المشكلة السورية.

	Ǩ القوات الأمريكية في شمال سورية تتعرض
الهجمات  مصدر  أن  يرى  البعض  لهجمات. 

نفسها  وجــدت  التي  المحلية  القبائل  هو 
البعض  وحلفائه،  الأمريكي  الاحتلال  تحت 
يقول أن هذه مسألة تقاسم موارد، من هؤلاء 

الذين يقومون بهذه الهجمات؟
هـــم أهـــل الــمــنــطــقــة. الأمـــريـــكـــان لـــم يــدعــهــم أحــد 
ــــركـــــزوا فـــــي الــــدرجــــة  ــــمـ إلــــــى ســـــوريـــــة، أتـــــــوا وتـ
الأولى في المناطق التي يوجد فيها نفط، في 
المناطق  المناطق الشرقية؛ لذلك أهالي هــذه 
لهم كامل الحق على أســاس القانون الدولي 
المقاومة،  أشكال  كامل  واستخدام  بالمقاومة 
وأعتقد أن الأمريكان فهموا هذه النقطة لذلك 
ســعــوا مــنــذ فــتــرة لتخفيض عـــدد قــواتــهــم في 

سورية.

تصريح صحفي من جبهة التغيير والتحرير
تدين جبهة التغيير 

والتحرير السورية 
المعارضة ما جرى الإعلان 

عنه اليوم من »اتفاق« 
بين دولة الإمارات 

العربية المتحدة، وبين 
الكيان الصهيوني 
وبرعاية أمريكية.
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جبهة 
الـتـغـيـيـر 

والـتـحـريــــر
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	ǧعاصي اسماعيل

لكن هل ستغير حوادث الوفاة التي تم رصدها 
عبر بيان المنظمة مؤخراً من الواقع البائس 

للمخيم والمقيمين فيه؟!
وهل تضمّن البيان الإشارة للأسباب الحقيقية 
لاســـتـــمـــرار الـــبـــؤس، وبــعــهــدة مــــن؟ وعــلــى من 
ــــع الـــمـــزري  ــــواقـ تــــــؤول مـــســـؤولـــيـــة اســــتــــمــــرار الـ
في هــذا المخيم، بما في ذلــك حــالات الوفيات 

الأخيرة؟

تفاصيل المأساة
ــــرة فــــي الـــمـــخـــيـــم الـــتـــي تــوقــفــت  ــيـ ــ الــــمــــأســــاة الأخـ
ــيـــســـف« تــمــثــلــت بــــوفــــاة ثــمــانــيــة  ــيـــونـ عـــنـــدهـــا »الـ
أطفال دون سن الخامسة خــال مــدة أسبوع 
واحـــد فــقــط، وقـــد بـــدأ الــبــيــان بــالــعــبــارة التالية: 
»تُـــــعـــــرِب الـــيـــونـــيـــســـف عــــن قــلــقــهــا الـــعـــمـــيـــق إزاء 
التقارير بــشــأن وفـــاة ثمانية أطــفــال دون سن 
الــخــامــســة فــي مــخــيــم الــهــول فــي شــمــالــي شــرق 
سورية خــال أقــل من أســبــوع«، وذلــك حسب 

ما ورد عبر الموقع الرسمي للمنظمة.
أما عن أسباب الوفاة فقد ورد عبر البيان ما 
يلي: »وقعت الوفيات خلال الفترة بين 6– 10 
آب/ أغسطس، وقد حدثت أربع وفيات بسبب 
مــضــاعــفــات مــرتــبــطــة بــســوء الــتــغــذيــة، فــي حين 
حدثت الوفيات الأخرى بسبب الجفاف الناجم 
ــلــــب، ونـــزيـــف  عـــــن الإســــــهــــــال، وقـــــصـــــور فـــــي الــــقــ

داخلي، ونقص السكر في الدم«.
ويضيف البيان: »ما زال يقبع في مخيم الهول 

قـــرابـــة 40,000 طــفــل يــنــحــدرون مـــن أكــثــر من 
60 بـــلـــداً، وهـــم يــفــتــقــرون لــلــخــدمــات الأســاســيــة 
ويــضــطــرون لتحمل قيظ الصيف والــصــدمــات 
الناجمة عن العنف والتشرّد«.. »وقد تفاقم هذا 
الــوضــع الــعــصــيــب بــســبــب جــائــحــة كــوفــيــد- 19، 
وما نتج عنها من قيود على الحركة وإجراءات 
العزل. وقد حدثت مؤخراً إصابات مؤكدة بين 
العاملين في المخيم، مما أدى إلى تعليق بعض 
خدمات الصحة والتعليم، وتقليص مؤقت في 

عدد العاملين داخل المخيم..«.

تقارير سابقة
ــــر الـــمـــخـــيـــمـــات  ــبـ ــ ــــن أكـ مـــخـــيـــم الــــــهــــــول، يـــعـــتـــبـــر مــ
وأقدمها في المنطقة، والــواقــع المأساوي فيه 
ليس جديداً، والتقرير أعلاه ليس الأول ولن 
يكون الأخير، فقد سلطت العديد من التقارير- 
الـــــــصـــــــادرة عـــــن الـــمـــنـــظـــمـــات الأمــــمــــيــــة ســــابــــقــــاً- 

الأضواء على الكثير من أوجه المعاناة فيه.
فــقــبــل الـــبـــيـــان أعـــــاه كــــان قـــد صــــدر تــقــريــر عن 
»مــــكــــتــــب الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة لـــتـــنـــســـيـــق الــــشــــؤون 
الإنــــســــانــــيــــة فــــــي ســـــــوريـــــــة- أوتـــــــشـــــــا« بـــتـــاريـــخ 
مــتــضــمــنــاً  ــيـــم،  الـــمـــخـ واقـــــــع  ــــول  حــ  2020/7/26
الكثير من المعلومات التي تشير إلى بؤس ما 
يعيشه القاطنون فيه، وخاصة وسط انتشار 

كورونا.
وبــحــســب تــقــريــر »أوتـــشـــا« أعــــاه: »يــبــلــغ عــدد 
المقيمين في المخيم 65,406 مقيم، نسبة %94 
منهم هــم مــن الــنــســاء والأطـــفـــال، وتــبــلــغ نسبة 
الأطفال دون 12 عاماً من هؤلاء تبلغ %53«.

مخيم الهول.. وفيات 

»وفاة ثمانية أطفال في مخيم الهول في شمال شرق سورية في أقل من أسبوع«، 
كان هذا عنوان بيان صدر عن المديرة التنفيذية لمنظمة »اليونيسف« بتاريخ 

2020/8/13، الذي بيّن أسباب الوفيات من الناحية الصحية، متضمناً بعض البيانات 
والمعطيات الإضافية عن الواقع البائس للأطفال في المخيم.

ــــة 47% مـــن  ــبـ ــ ــــسـ وفـــــــــي الــــتــــفــــصــــيــــات فـــــــــــإن: »نـ
الــمــقــيــمــيــن هـــم مـــن الــجــنــســيــة الـــعـــراقـــيـــة، بــواقــع 
30,573 مقيم، ونسبة 38% هم من السوريين 
بواقع 24,914 مقيم، ونسبة 15% من جنسيات 

مختلفة أخرى بواقع 9,912 مقيم«.
ــــى أن »انـــقـــطـــاع الــمــيــاه  ــد أشــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـ ــ وقـ
المتكرر خلال الأشهر الماضية يعرض صحة 
ســكــان الــمــخــيــم لــلــخــطــر خــاصــة وســــط انــتــشــار 

فيروس كورونا«.
وقـــد ورد عــلــى مــوقــع الأمــــم الــمــتــحــدة بــتــاريــخ 
ــــاة ثــاثــة رضــع  2019/3/8 تــحــت عـــنـــوان: »وفـ
في الطريق إلى مخيم الهول، والأمم المتحدة 
توسع جهود الاستجابة الإنسانية«، ما يلي: 
ــــع وصـــــــول أكــــثــــر مــــن ثــــاثــــة آلاف شــخــص  »مــ
إلـــى الــمــخــيــم فــي حــالــة مــزريــة الــلــيــلــة الــمــاضــيــة، 
مــعــظــمــهــم مـــن الــنــســاء والأطــــفــــال، بــلــغ إجــمــالــي 
عدد السكان أكثر من 65 ألف شخص«. وقال 
المتحدث باسم الأمين العام: »هناك مخاوف 
كبيرة بشأن صحة سكان المخيم الهشة، حيث 
توفي حوالي 100 شخص منذ أوائل ديسمبر 
الماضي في طريقهم إلى الموقع أو بعد وقت 
قــصــيــر مـــن الــــوصــــول. ثــلــثــا هــــؤلاء الأشــخــاص 
ــــال دون ســن  ــفــ ــ ــــن الأطــ ــــن لــــقــــوا حـــتـــفـــهـــم مـ ــذيـ ــ الـ
الخامسة، وأهم أسباب الوفاة انخفاض درجة 
حــــرارة الــجــســم والالــتــهــاب الـــرئـــوي والــجــفــاف 

ومضاعفات سوء التغذية«.
وقـــد تــنــاولــت بــعــض الــتــقــاريــر الــصــحــفــيــة واقـــع 
ــــد الــتــقــاريــر  الــمــخــيــم أيــــضــــاً، حـــيـــث ورد فــــي أحـ
ــــان قـــاســـيـــاً عـــلـــى الــمــقــيــمــيــن  ــام 2019 كـ ــ أن: »عــ
ــائــــل الــــحــــيــــاة، خــاصــة  فـــيـــه لانــــعــــدام أبـــســـط وســ
للأطفال الذين عانوا ســوء التغذية وتعرضوا 
لأمـــــــــراض كـــثـــيـــرة ســـبـــبـــت فـــــقـــــدان 370 طـــفـــاً 
لحياتهم خـــال الــعــام الــمــاضــي، ومــجــمــل الــذيــن 
فقدوا حياتهم أكثر من 700 شخصاً، بالإضافة 
إلى الأطفال، كانوا من المرضى وكبار السن.. 

ولا تــزال المعاناة على حالها بانعدام النظافة 
وقلة الخدمات وتجاهل المنظمات والجمعيات 

للواقع المأساوي«.
بــقــي أن نــشــيــر أن الــمــخــيــم اســتــقــبــل الــنــازحــيــن 
ــــن الـــمـــنـــاطـــق الــــتــــي ســـيـــطـــر عــلــيــهــا  ــيــــن مـ الــــهــــاربــ
ــــه الإرهـــــــابـــــــي  ــــاطـ ــــشـ ــــع نـ ــــوســ ــــد تــ ــنـ ــ »داعـــــــــــــــش« عـ
»الــــــمــــــدعــــــوم أمـــــريـــــكـــــيـــــاً« فــــــي كــــــل مــــــن الـــــعـــــراق 
وســــــــوريــــــــة، وكــــــانــــــت مــــــوجــــــات الـــــــنـــــــزوح هــــذه 
هــي الأكـــبـــر، تلتها مــوجــات نـــزوح أخـــرى إليه 
عــلــى إثـــر الــمــعــارك الـــدائـــرة لــطــرد هـــذا التنظيم 
مــن مــنــاطــق ســيــطــرتــه فــي الأراضـــــي الــســوريــة، 
ثــم أتـــت مــوجــات نــــزوح جــديــدة مــع العمليات 
العسكرية للاحتلال التركي في بعض المناطق 

أيضاً.

بيان توصيفي جديد ليس إلا!
لا شــك أن الــبــيــان الأخــيــر أعـــاه سلط الضوء 
ــلـــى بـــعـــض أوجـــــــه الـــــواقـــــع الــــمــــأســــاوي الــــذي  عـ
ــة  ــيــــم، وخــــاصــ ــمــــخــ ــيـــشـــه الــــمــــقــــيــــمــــون بـــــهـــــذا الــ ــعـ يـ
الأطــــفــــال، لــكــن ذلــــك ســيــكــون ذا طــابــع مــؤقــت، 
ــبــــو الأضــــــــــــــــواء ويـــــطـــــوي  ــتــــخــ ــان مـــــــا ســ ــ ــــرعــ ــــســ فــ
الــنــســيــان الــمــخــيــم ومــآســيــه، كــمــا جـــرت الــعــادة 
مــع غــيــره مــن البيانات والــتــقــاريــر الــتــي تصدر 
ــيـــة الـــتـــي تُـــعـــنـــى بــالــشــأن  عــــن الـــمـــنـــظـــمـــات الأمـــمـ

الإنساني.
بــــالــــمــــقــــابــــل، فــــــــإن مــــضــــمــــون الـــــبـــــيـــــان والــــــواقــــــع 
الاستثمار  للمخيم سيدخلان حيز  المأساوي 
الـــســـيـــاســـي والــــمــــالــــي وبــــــــازاراتــــــــه بـــيـــن الـــقـــوى 
ــــي ذلــــك  ــا فــ ــمــ ــيـــة والــــــدولــــــيــــــة، بــ الــــفــــاعــــلــــة، الـــمـــحـــلـ
المنظمات الأممية نفسها، على حساب المزيد 
من الشقاء على الجانب الإنساني واستمراره، 
وسيضاف مضمون هذا البيان بالنتيجة، بكل 
مــــا فـــيـــه مــــن تـــوصـــيـــف لـــلـــبـــؤس، إلـــــى مــــا ســبــقــه 
مــــن بـــيـــانـــات تــوصــيــفــيــة شـــبـــيـــهـــة، جـــــرى زجــهــا 
في معترك المساومات على حساب استمرار 

خروج الأمريكي 
يعتبر أحد الشروط 

الرئيسة للحد من 
الكثير من المآسي 

والخلاص منها 
في المنطقة التي 

يسيطر عليها 
وعلى مجمل 

الخارطة الوطنية 
السورية

شؤون محلية
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موثقة ومسؤوليات مُغيبة

الــمــآســي نــفــســهــا، الـــتـــي ســتــســتــمــر دون حــلــول 
جدية ونهائية لها.

تغييب المسؤوليات
)مــضــاعــفــات ســــوء الــتــغــذيــة- الـــجـــفـــاف الــنــاجــم 
عن الاســهــال- قصور القلب- نزيف داخلي- 
ــــاب صــحــيــة  ــبـ ــ نـــقـــص ســـكـــر الـــــــــدم( جــمــيــعــهــا أسـ
ــلــــوفــــيــــات الــــتــــي تـــــم تـــســـجـــيـــلـــهـــا بــيــن  مــــبــــاشــــرة لــ

الأطفال، بحسب مضمون البيان.
ــقــــد جـــــــرى الاعـــــــتـــــــراف بـــالافـــتـــقـــار  ــابــــل، فــ ــقــ ــالــــمــ بــ
لــــلــــخــــدمــــات الأســـــاســـــيـــــة فــــــي الــــمــــخــــيــــم، وكــــذلــــك 
التي  »الــكــورونــا« ونتائجها  بتداعيات جائحة 
تــمــثــلــت بـــوقـــف بــعــض الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة في 
الــمــخــيــم، مـــع الإشـــــارة مـــن بــعــيــد لــبــعــض أوجـــه 

القصور الأخرى.
لكن مــاذا عن مقدمات هــذه الأســبــاب، وبعهدة 
مــن، ومــن المسؤول عن نتائجها بما آلــت إليه 
مــــن مــــــآسٍ ووفــــــيــــــات؟!. وهـــــل تــكــفــي عـــبـــارات 
الإعراب عن الانشغال والأسف بهذا الصدد؟!

فكل ذلــك لــم يتم التطرق لــه فــي متن التقرير، 
رغــــم ورود عــــبــــارة: »إن وفـــــاة أي طــفــل هي 
مأساة. وتتعاظم المأساة عندما تكون الوفاة 

ناجمة عن أسباب يمكن منعها«!.
والـــســـؤال بــعــد الــتــأكــيــد عــلــى »الـــمـــأســـاة«: كيف 
»يـــمـــكـــن مـــنـــعـــهـــا«، أو الــــحــــد مــــن تــــكــــرارهــــا، فــي 
ظــل تغييب المسؤوليات، وغــض الــطــرف عن 

المتسببين المباشرين بها وإدانتهم؟!

الأمريكي المُغيب عن المشهد!
مــع عـــدم تغييب مــســؤولــيــة »الإدارة الــذاتــيــة« 
ومع  المخيم،  على  التنفيذي  الــمــشــرف  كونها 
عـــــدم تــغــيــيــب مـــســـؤولـــيـــة الـــمـــنـــظـــمـــات، الـــدولـــيـــة 
ــيــــة أو الـــمـــحـــلـــيـــة، الــــتــــي تــتــغــنــى بــعــمــلــهــا  ــمــ والأمــ
ونشاطها ودورها الإنساني، لكن بالمقابل فإن 
ذلـــك لا يــعــنــي أن نــتــوه بــضــيــاع الــمــســؤولــيــات 

الــمــبــاشــرة والأســـاســـيـــة، والـــتـــهـــرب مــنــهــا ومــن 
استحقاقاتها، الإنسانية والسياسية.

فــالأمــريــكــي الــغــائــب عــن المشهد، عبر التقارير 
الأممية والإعلامية، كان وما زال هو المسؤول 
الأول والأخير عن كل الموبقات والمآسي في 
المنطقة، بحكم الهيمنة والسيطرة المفروضة 
غـــــزواً وبـــالـــقـــوة عــلــيــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك مـــا جــرى 
ــــول أو ســـــــــــواه مـــن  ــ ــهـ ــ ــ ــيــــم الـ ــــي مــــخــ ــ ــــري فـ ــ ــــجـ ــ ويـ

المخيمات فيها. 
ولئن تم تغييب هذه المسؤولية عن التقارير 
الأمــــمــــيــــة، بـــحـــكـــم الــهــيــمــنــة الأمـــريـــكـــيـــة الــمــزمــنــة 
عليها، فــإن ذلــك لا يعني إعــفــائــه منها وإدانــتــه 

عليها.
ــارة إلـــى أن المخيم  ــ وبــهــذا الــصــدد تــجــدر الإشـ
يضم الكثير من عناصر تنظيم »داعش« وأفراد 
المُستقدمين مــن /60/ دولـــة بحسب  أســرهــم، 
التقرير أعـــاه، والجميع يعلم مــدى الارتــبــاط 
الــوثــيــق والــمــوثــق بــيــن »داعـــــش« والأمــريــكــي، 
ــيـــن أنـــفـــســـهـــم عــلــى  ــيـ ــهــــادة بـــعـــض الأمـــريـــكـ وبــــشــ
ــــك، بـــالإضـــافـــة لــكــل الــمــعــطــيــات عــلــى الأرض  ذلـ
كذلك الأمر، بما في ذلك عمليات الإجلاء التي 
ــنـــاصـــر »داعـــــــش«  ــكــــي لـــبـــعـــض عـ ــريــ ــا الأمــ ــفـــذهـ نـ
خلال الفترات الماضية، ناهيك عن تحريك هذا 
كلما  قتالية وتخريبية  بمهام  الفاشي  التنظيم 
اســتــدعــت المصالح الأمــريــكــيــة ذلـــك، ســـواء في 
ســـوريـــة أو الــــعــــراق، أو فـــي غــيــرهــا مـــن الــرقــع 

الجغرافية خارج المنطقة أيضاً.

الحل السياسي بوابة العبور
ــبـــدو مــــن الــطــبــيــعــي الــــقــــول: إن  ــــك يـ بـــعـــد كــــل ذلـ
خروج الأمريكي يعتبر أحد الشروط الرئيسة 
لــلــحــد مـــن الــكــثــيــر مـــن الـــمـــآســـي والــــويــــات، بل 
ــا، لـــيـــس فــي  ــهـ ــاتـ ــيـ ــــخـــــاص مـــنـــهـــا ومـــــن تـــداعـ والـ
المنطقة التي يسيطر عليها بحكم القوة فقط، 
بــل وعــلــى مجمل الــخــارطــة الــوطــنــيــة الــســوريــة 

بحكم تــشــابــك تــداخــاتــه وعــاقــاتــه، لكنه ليس 
شرطاً كافياً.

للقرار 2254،  الناجز وفقاً  السياسي  فالحل 
يــعــتــبــر الـــشـــرط الأســــاســــي الـــــذي لا بـــد مــنــه، 
ليس لاستعادة السيادة الوطنية على كامل 
الــجــغــرافــيــا الــســيــاســة لــســوريــة، مـــع مـــا يعنيه 
ذلــــك مـــن خـــــروج لـــلـــقـــوات الأجــنــبــيــة الــغــازيــة 
بل  والمحتلة بمختلف مسمياتها وتبعياتها، 

للخروج من الأزمة الوطنية العميقة الشاملة 
السوريين، عبر  كارثتها عموم  التي يعيش 
التنفيذ الكامل لهذا القرار، مع ما يعنيه ذلك 
مــن اســتــعــادة الــشــعــب الـــســـوري لــحــق تقرير 
مصيره، واستعادة كامل سيادته على كامل 
ترابه الوطني، بعيداً عن كل أشكال الهيمنة 
والـــتـــبـــعـــيـــة، وبـــمـــا يــحــقــق مــصــالــحــه ومــصــالــح 

الوطن.

الأمريكي الغائب 
عن المشهد عبر 
التقارير الأممية 

والإعلامية كان وما 
زال هو المسؤول 
الأول والأخير عن 

كل الموبقات 
والمآسي في 

المنطقة

تقارير هيولية بذريعة الحياد
تعكف المنظمات الأممية المختلفة، التي تُعنى بـ»الجانب الإنساني« في عملها، على رصد 
واقـــع التجمعات الــبــشــريــة وشــرائــح الاســتــهــداف الــتــي تُــكــنــى بــهــا، عــبــر تــقــاريــرهــا الــدوريــة 
المشفوعة بالكثير من البيانات والمعطيات، وخاصة ما يتعلق بتوثيق المآسي والكوارث 
المستمرة وغير المنتهية، والغاية الأساسية من كل ذلــك هي العمل على جمع التمويل 
من المانحين الدوليين لوضعها في محفظة وعهدة هذه المنظمات، لتقديمها كمساعدات 
المخططة،  التنفيذية  المستهدفة عبر برامجها  الشرائح  أو  التجمعات  تصرف على هــذه 
وبهامش تلك التقارير ربما ترد بعض الاقتراحات والتوصيات أحياناً، غير الملزمة طبعاً، 
والتي تقع بعهدة الجهات المؤثرة والفاعلة، دون تحميلها أية مسؤولية أيضاً، بذريعة 
»الحياد« المصطنع لدور هذه المنظمات المهيمن عليها أمريكياً من الناحية العملية، بل 

والمسيرة من قبلها!.
والتقرير أعــاه، لم يخرج عن القاعدة السابقة، فقد ورد في نهاية التقرير ما يلي: »لقد 
طـــال انــتــظــار إيــجــاد حــل أطــــول أجــــاً لــهــذا الـــوضـــع. ومـــن حــق الأطـــفـــال فــي مــخــيــم الــهــول، 
مثل سائر الأطفال المتأثرين بالنزاعات، الحصول على مساعدة إنسانية. ويحق للأطفال 
المولودين لآبــاء من المقاتلين الأجانب أن يحصلوا على ضمانات، بما في ذلك الوثائق 
القانونية ولم شملهم بأسرهم وإعادتهم إلى أوطانهم، عندما يمثّل ذلك مصلحتهم الفضلى. 
ويــحــق لجميع الأطــفــال الحصول على الحماية مــن الــتــأثــيــرات الــمــدمــرة الــتــي تتسبب بها 

الجائحة على بقائهم وتعلّمهم وحمايتهم«.
الطفولة، والحديث عن  المائع باسم  المليئة بالمحتوى الإنساني  الهيولية،  النهاية  هــذه 
»الأطفال المولودين لآباء من المقاتلين الأجانب«، لم تغفل فقط عن تحديد المسؤوليات، 
بظل امتناع الكثير مــن الـــدول عــن »إعـــادة هــؤلاء الأطــفــال إلــى أوطــانــهــم«، ولا عــن وقف 
استقدام المقاتلين أنفسهم والمسؤوليات الدولية حيالها، وخاصة الأمريكية، بل وأغفلت 
تحديد ماهية »الحل الأطول أجلًا«، الكفيل بوضع حد للمعاناة، وإنهاء الكارثة الإنسانية 

عموماً.

شؤون محلية
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شؤون محلية

	ǧسمير علي

تداولت صفحات التواصل، الشخصية والعامة، 
ــتـــرة  ــفـ ــــع الإعـــــامـــــيـــــة، خـــــــال الـ ــــواقـ ــمـ ــ وبــــعــــض الـ
الماضية مطالبات ذوو الطلاب بتأجيل افتتاح 
ــــذه الـــمـــطـــالـــبـــات  ــ الـــــــمـــــــدارس، وعــــلــــى هــــامــــش هـ
ــتـــاح، لكن  ــتـ ــذا الافـ ســــرت إشـــاعـــة عـــن تــأجــيــل هــ
سرعان ما تم نفيها عن طريق وزيــر التربية، 
وذلك بحسب إحدى الصحف المحلية بتاريخ 
2020/8/15، الــذي أكــد أنــه: »لا صحة لما يتم 
تــداولــه عــن تأجيل بــدء الــعــام الــدراســي، مؤكداً 
ــــك يـــعـــود لــلــفــريــق الــحــكــومــي  أن الــــقــــرار فــــي ذلـ

ومجلس الوزراء«.

الخشية المشروعة
ــــن الـــطـــاقـــم  ــتــــى جــــــزء مـ ذوو الـــــطـــــاب، بـــــل وحــ
الـــتـــعـــلـــيـــمـــي، عــــبــــروا عــــن خــشــيــتــهــم مــــن افـــتـــتـــاح 
الـــمـــدارس فــي مــوعــدهــا، بــل واعــتــراضــهــم على 
هــــذا الافـــتـــتـــاح، وذلــــك بـــالـــتـــوازي مـــع اســتــمــرار 
تــفــشــي الــجــائــحــة، ومــــا يــتــم تــوثــيــقــه يــومــيــاً من 
أعــــــــــــداد إصـــــــابـــــــات ووفـــــــيـــــــات عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى 
الرسمي، وما يجري تداوله من معلومات غير 
رســمــيــة بـــهـــذا الـــصـــدد، وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى 
الإصــــــابــــــات والـــــوفـــــيـــــات فـــــي الــــطــــواقــــم الــطــبــيــة 

نفسها، من أطباء وممرضين وممرضات.
فــالــمــؤشــرات تـــقـــول: إن وزارة الــصــحــة، ومــن 
ــانــــوا ومـــا  ــاً، كــ ــيـ ــكـــومـ خــلــفــهــا الـــفـــريـــق الـــمـــعـــنـــي حـ
زالـــــوا عــاجــزيــن عـــن احـــتـــواء الــجــائــحــة بالشكل 

المطلوب.
ــراً خافياً  فضعف الإمــكــانــات الــطــبــيــة لــم تــعــد أمــ
عــلــى أحــــد، والاســـتـــنـــزاف لــهــذه الإمــكــانــات بلغ 
مـــداه عــلــى كــافــة الــمــســتــويــات، ولــعــل الأهـــم في 
هــــذا الـــمـــجـــال، هـــو تـــزايـــد أعـــــداد الــمــصــابــيــن في 
الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة نــفــســهــا مـــع كـــل أســـــف، وهـــذا 
لــيــس إدانــــة للجهاز الــطــبــي الــعــامــل مــن كــل بــد، 
فــهــؤلاء يــبــذلــون الكثير مــن الــجــهــود بــرغــم قلة 
الإمــكــانــات المتوفرة، بما فــي ذلــك مستلزمات 

الوقاية والعقامة.
عـــلـــى ذلـــــك ربــــمــــا تــــبــــدو خـــشـــيـــة ذوي الـــطـــاب 
عــلــى أبــنــائــهــم مـــن تــفــشــي الــجــائــحــة مــشــروعــة، 
ــــدارس فــي  ــمــ ــ ومـــطـــالـــبـــاتـــهـــم بـــتـــأجـــيـــل افـــتـــتـــاح الــ

محلها.

اقتراحات وخطط..
ــتــــاح الــــــمــــــدارس فــي  ــتــ ــــوع افــ ــــوضـ ــــع مـ ــــق مـ ــــرافـ تـ
موعدها تقديم بعض المقترحات التي عرضها 
ــــاب، وبــــعــــض الـــمـــدرســـيـــن،  ــــطــ بـــعـــض ذوي الــ
على هامش الخشية من الجائحة وتداعياتها، 
ـــل وأعـــــــــرب بـــعـــض ذوي الـــــطـــــاب عـــــن عـــدم  بــ
الــتــزامــهــم بـــإرســـال أبــنــائــهــم إلــــى الــــمــــدارس في 
حــال تم التمسك بموعد الافتتاح المعلن، قبل 
أن يــلــمــســوا تــراجــع الــجــائــحــة، فــالــمــغــامــرة بهذا 
ــة أبــنــائــهــم  ــابــ ــيـــاق لا تـــقـــف عـــنـــد حــــــدود إصــ الـــسـ
فقط، بل ربما تنتشر العدوى إلــى بقية أفــراد 

الأسرة.
وكذلك جرى الحديث عن بعض المقترحات من 
الــمــدرســيــة بشكل رسمي،  قبل مــديــرة الصحة 
حيث قالت عبر إحدى الإذاعات المحلية نهاية 
الأسبوع الماضي إن »هناك عدداً من الخطط 
لــلــعــام الــــدراســــي الــــقــــادم، وجــمــيــعــهــا مــطــروحــة 
لــلــفــريــق الـــحـــكـــومـــي»، ومـــــن هـــــذه الــمــقــتــرحــات 
ــيـــة: »تــأجــيــل  بــحــســب مــــديــــرة الـــصـــحـــة الـــمـــدرسـ
العام الدراسي- تقسيم الدوام خلال الأسبوع 
على مرحلتين لتخفيف عدد الطلاب- اختصار 
بــعــض الــــمــــواد الــتــعــلــيــمــيــة وتـــدريـــســـهـــا كـــــأوراق 
عمل- التعليم عن بعد، والوزارة جاهزة لذلك، 
لكن تحتاج هــذه المنظومة لجاهزية مــن قبل 
ــــزام  ــــدارس مــــع إلـ ــمـ ــ جـــهـــات أخـــــــرى- افـــتـــتـــاح الـ
ــــات  الـــمـــدرســـيـــن بـــالـــكـــمـــامـــات، وتـــخـــصـــيـــص أوقــ
خاصة للتوعية من كورونا، وجعل الاستراحة 
)الفرصة( مقسمة لأعداد محددة، وتخصيص 
مـــــرشـــــد صــــحــــي فــــــي كــــــل مـــــــدرســـــــة، مــــــع تــعــقــيــم 
يــومــي لــلــصــفــوف والــمــرافــق الــصــحــيــة، وتعقيم 
باصات المدارس الخاصة وتعقيم الطلاب قبل 

هل الافتتاح المدرسي في موعده صائب؟
اقترب موعد افتتاح المدارس المعلن عنه رسمياً، والذي تم تحديده من قبل وزارة 

التربية بتاريخ 2020/9/1، ومع اقتراب هذا الموعد تتزايد مخاوف ذوي الطلاب على 
أبنائهم في ظل استمرار انتشار جائحة »الكورونا«.

 المؤشرات تقول 
أن وزارة الصحة 

ومن خلفها الفريق 
المعني حكومياً 

كانوا وما زالوا 
عاجزين عن احتواء 

الجائحة بالشكل 
المطلوب

	ǧسوسن عجيب

الحديث الذي نقلته صحيفة تشرين 
عــــن لـــســـان مـــديـــر الـــمـــؤســـســـة الــعــامــة 
للمطبوعات والــكــتــب الــمــدرســيــة في 
 ،2020/8/13 بتاريخ  التربية  وزارة 
المرتبطة  التفصيلات  بعض  تــنــاول 
بــهــذا الــعــنــوان، فــقــد أكـــد أن: »أســعــار 
الكتب المدرسية في سورية ارتفعت 
إلى نحو الضعف مقارنة مع أسعار 
الـــعـــام الـــمـــاضـــي، وأن ســبــب ارتـــفـــاع 
أســعــار نــســخــة الــكــتــب إلـــى هـــذا الحد 
يعود إلى أن كل مواد صناعة الكتاب 
مستوردة، فقط اليد العاملة محلية، 

وهذا ما رفع التكاليف والأسعار«.

تفاصيل عن الدعم أو استباق 
لرفع السعر

بــــحــــســــب مـــــديـــــر الــــمــــطــــبــــوعــــات، فــــــإن: 
»ســـعـــر نــســخــة الــكــتــب الـــعـــام الــمــاضــي 
كانت 7000 ليرة وهــذا العام تقارب 
الـ 12 ألفاً، مبيناً بأنه بحسب التكلفة 

الــحــقــيــقــيــة مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن يــكــون 
سعر النسخة الواحدة 40 ألف ليرة«.
ــلــــفــــة  ــــل الــــتــــكــ ــيـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ ــتـ ــ لــــــــن نـــــــخـــــــوض بـ
بــــمــــا يــــخــــص مــــــــواد صــــنــــاعــــة الـــكـــتـــاب 
الــمــســتــوردة، ومـــا يــتــرتــب عــلــى ذلــك 
ــــع لأســــعــــارهــــا، لـــكـــن الـــحـــديـــث  مــــن رفــ

أعــاه يشير الى أن كل نسخة كتب 
يـــتـــم دعـــمـــهـــا بــــحــــدود 28 ألـــــف لــيــرة 
ــا بــيــن  ــمــ ــيــ ــة، وبــــالــــمــــقــــابــــل، وفــ ــ ــ ــــوريـ ــ سـ
الــســطــور، يــشــيــر الـــى أن كـــل نسخة 
كــــتــــب ســــيــــزيــــد ســــعــــرهــــا عــــلــــى ذوي 
الطلاب بحدود 5000 ليرة عملياً!.

ولعل مجمل الحديث أعلاه لم يخرج 
عـــــن كــــونــــه عـــمـــلـــيـــة اســـتـــبـــاقـــيـــة لـــرفـــع 
الــدعــم،  بالحديث عــن  المغلفة  السعر 
وهو ما درجت عليه العادة من قبل 

الجهات الرسمية.
وفي هذا الصدد، لن نقلل من أهمية 
الدعم وضرورته طبعاً، مع تحفظنا 
ورفــضــنــا لــكــل أشــكــال »الــمــنــيــة« فيه، 
لكن رفع السعر بالمقابل يعني فيما 
ــيـــف الـــمـــالـــيـــة الـــتـــي  ــالـ ــكـ ــتـ يـــعـــنـــيـــه أن الـ
ــلــــى أربـــــــــــاب الأســـــــــر مــع  ســـتـــتـــرتـــب عــ
افتتاح الــمــدارس ستزيد عملياً، في 
الـــوقـــت الــــذي تــســتــمــر فــيــه الأوضــــاع 
الــمــعــيــشــيــة فــــي الــــتــــدهــــور والــــتــــردي 

دون توقف.
الـــــحـــــديـــــث  يـــــــجـــــــري  فــــــعــــــن أي دعـــــــــــم 
هــــنــــا، ومـــــن ســـيـــأخـــذ بـــعـــيـــن الاعـــتـــبـــار 
مــتــغــيــرات واقــــع الــتــكــالــيــف والإنـــفـــاق 
بالنسبة لمعيشة المفقرين، من نفس 
بوابات حساب التكاليف التي تأخذ 
بــهــا الــجــهــات الــحــكــومــيــة أو الــخــاصــة 

وتفرضها عليهم؟!.

الكتاب المدرسي.. رفع السعر بذريعة الدعم

الركوب«.
وفي حديث سابق لمديرة الصحة المدرسية، 
قالت: »عند تبيان وجود أعراض صحية لدى 
الطالب سيتم إرجــاعــه إلــى المنزل، وتعويض 

الفاقد التعليمي له لاحقاً«
وخــــال الــحــديــث الأخــيــر لــهــا حـــول الــمــوضــوع 
ــتــــه  ــابــ ــــد إصــ ــأكـ ــ ــتـ ــ ــــب تـ ــالــ ــ ــــت: »أي طــ ــ ــالـ ــ ــ ــــه، قـ ــفـــــسـ ــ نـ
بــفــيــروس كـــورونـــا يــتــم حــجــره مــنــزلــيــاً وتغلق 
الــقــاعــة الــصــفــيــة لــمــدة ٥ أيـــــام، وإذا ظــهــر عــدد 

حالات بنسبة ٥% تغلق المدرسة وتعقم«!.

توجيه حكومي على الهامش
ــامـــش الـــحـــديـــث عــــن افـــتـــتـــاح الــــمــــدارس  عـــلـــى هـ
فــي ظــل الجائحة، وفــي ظــل الــوضــع المعيشي 
الــــمــــتــــردي، وخــــــال جــلــســة الـــحـــكـــومـــة بــتــاريــخ 
الـــمـــجـــلـــس  »اســــتــــمــــع  أن:  ــــد  ــعـ ــ وبـ  ،2020/8/9
ــــر الـــصـــحـــة لـــعـــرض حـــــول الإجــــــــراءات  مــــن وزيــ
ــيـــة الــمــتــخــذة لــتــعــزيــز جـــاهـــزيـــة الــقــطــاع  ــافـ الإضـ
ــمــــوقــــع  ــــر الــ ــبـ ــ الــــــصــــــحــــــي«، بــــحــــســــب مـــــــا ورد عـ

الـــرســـمـــي لـــهـــا: »أكــــــد الـــمـــجـــلـــس ضــــــــرورة عـــدم 
الدراسي  للعام  المدرسي  اللباس  التشدد في 
المقبل والاكتفاء بأساسيات العملية التعليمية 

مراعاةً للأوضاع المعيشية«.
ــــأن الـــلـــبـــاس  ــيــــه أعـــــــــاه بـــــشـ لا شـــــك أن الــــتــــوجــ
الـــمـــدرســـي إيـــجـــابـــي، لـــكـــن مــــــاذا بـــشـــأن افــتــتــاح 
ــــر  ــديــــث وزيـ الــــــمــــــدارس نـــفـــســـهـــا عـــلـــى ضــــــوء حــ
الــصــحــة عـــن تــعــزيــز جــاهــزيــة الــقــطــاع الــصــحــي، 

الذي لم يرد أي تفصيل بشأنه؟!.
بجميع الأحوال، وبعيداً عن الحديث عن واقع 
الــــمــــدارس والازدحـــــــــام الــصــفــي وشــــح الــمــيــاه، 
ــلـــيـــة الــتــعــلــيــمــيــة  وغــــيــــرهــــا مـــــن ضـــــــــــرورات الـــعـــمـ
الطبيعية، ومع  الــظــروف  فــي  المستكملة  غير 
ــــة،  ــيـ ــ ــافـ ــ ــائــــحــــة وضــــــروراتــــــهــــــا الإضـ ظـــــــــروف الــــجــ

نتساءل مع ذوي الطلاب:
هل التمسك بافتتاح المدارس في موعدها أمر 

صائب؟.
بانتظار ما سيقرره الفريق الحكومي المعني 

من خطط بهذا الشأن.

توسعت دائرة الحديث عن الدعم الحكومي للمواطن من باب 
»سفق المنيات« لهذا المواطن، وتوجت بالكتاب المدرسي 

وتكاليفه وأسعاره، والتوجيه بـ»إلزامية دعم أسعار الكتب 
المدرسية«، لكن ذلك يعني أن هناك رفعاً لسعر هذه الكتب!.
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شؤون محلية

	ǧدعاء دادو

هـــل الــكــلــمــات الــلــطــيــفــة والــجــمــيــلــة والــنــابــعــة من 
صــمــصــومــة الـــقـــلـــب شـــيـــتـــون يـــلـــي دائــــمــــاً وأبــــــداً 
ــــو وراحـــــــــة بـــالـــو  ــتــ ــ بـــيـــكـــون ع الــــمــــواطــــن وراحــ
وســـامـــتـــو وســـامـــة صــحــتــو وصـــحـــة عــيــلــتــو- 
نابعة من أصابع القائمين بالمؤسسة السورية 
للتجارة على صفحتون الرسمية بـ »فيسبوك« 

يا أعزائي....
ــــك حـــتـــى هــنــن  ــنــــعــــرف.. ولــ بــــس طـــبـــعـــاً، كـــلـــنـــا مــ
ــــو أكـــتـــر مــــن الـــحـــكـــي والــمــشــاعــيــر  ــيـــعـــرفـــوا.. إنـ بـ
ــكـــة الـــكـــذابـــيـــة ع فــيــســبــوك  ــهـــرتـ الـــمـــشـــلـــخـــة والـــمـ

مافي!!
لأنـــــو بــبــســاطــة الـــحـــكـــي بـــيـــكـــون شــــي والــــواقــــع 
مخالف تماماً للحكي تبعون.. متل ما تعودنا 

بكل مرة...

التصريحات عكس الواقع
يــعــنــي فـــبـــركـــات إعـــانـــيـــة مــنــشــان شـــوفـــونـــي يا 
ناس.. مو كرمال المحاسبة الضميرية إذا هيك 
لا ســمــح الله خــطــر بــبــالــكــون.. لأنـــو ضميرون 
ضمير مستتر.. كنا مفكرينو غائب بس طلع 

للأسف ميت....
لهيك، لا عاد حدا ينجر ورا حكي وبوستات الـ 
»فيسبوك«، خصوصي البوستات النابعة من 

تحت أنامل الحكومة وإنتو نازلين... 
لأنـــو الــحــيــاة الجميلة وفــائــقــة الــجــمــال يــلــي عم 
يــظــهــروهــا لــلــنــاس خــصــوصــي الــمــهــاجــريــن، مو 
بس عم تخليون يعضوا أصابعون ندامة لأنو 
عم يروحوا هل الفرص الذهبية عليهون!!! لا 
وعم يضروبنا عين كمان.. الله وكيلكم... شي 
بيضحّك، وهــو مــجــرد صــف كــام لا أكــتــر ولا 
أقـــل، بــس كمستوى فهو أدنـــى مما يمكن إنو 

يتوقعوا العقل البشري...

الأيادي الخفية
قــالــوا: »كمية الــمــواد تكفي المواطنين وحالياً 

يتم التوزيع عن شهرين آب وأيلول...«
بس للأمانة، ما ذكروا شو هية المواد مدري 
لي؟ يمكن ها يمكن لأنو المواد عم تفوت من 
بــاب وعــم تهرب مــن منظر العالم يلي ناطرتا 
لــتــفــتــرســا مـــن بــــاب تــــانــــي... يــمــكــن هـــــــاااااا مــالــنــا 

متأكدين!!!
فــعــلــيــاً مـــا عـــم يــتــم الـــتـــوزيـــع غــيــر لـــمـــادة الــســكــر 
فـــقـــط، ومــــن جـــديـــد الــســكــر عــمــل دايـــــت وبــلــش 

يكش بقلب الكياس المختومة تبع الكيلو... 
ــا اســتــلــم الــســكــر بــطــلــوع  ــال بــعــد مـ فـــي واحـــــد قــ
ــبـــاح الــســكــر يــلــي أول مـــا شــافــنــي  الـــــــروح: »صـ
داب نصو...«.. بس كيف داب ووين صار ما 

حدا بيعرف!..

طفش- طحش
طــبــعــاً دعـــك مــن كلمة فــي ومـــا فــي والــــذي منو 
أيها المواطن يلي ما بتعرف شو عم يصير ع 

أرض الواقع....
رح نجبلكون ياها من الأخر، صالات السورية 
ــــؤرة لــلــنــهــب والاســـتـــغـــال  لـــلـــتـــجـــارة صــفــيــانــة بــ
ولــــــإذلال ولــتــقــريــف الـــواحـــد عــيــشــتــو وعــيــشــة 

أهلو بالجملة.. وأسعارها ما بتفرق عن سعر 
السوق كتير هاااا بس رغم هيك طلعوها من 

عيوننا...
ولــك حتى صفيانة بــؤرة لانتشار كورونا إن 
كانوا حاطين إنو في تباعد اجتماعي ومتر بـ 

متر بين المواطن والمواطن الأخر أو لا!!!
المواطنين كلون عم يركضوا ركيض أول ما 

عم يسمعوا إنو نزلت المواد المدعومة...
وحقون يدافشو ويطحشو بين البشر كرمال 

يحصلوا ع مستحقاتون...
لــــك ومـــــن حـــقـــون كـــمـــان إنـــــو يـــنـــســـوا مـــوضـــوع 

الكورونا وأساليب الوقاية منو...
ســرقــة الـــمـــواد الــمــدعــومــة تــبــعــون.. ويــلــي هية 
ع أســـاس إلــنــا ومـــن حــقــنــا.. والــغــا الــفــاحــش.. 
بالبلد ومعشش  يلي متغلغل  الكافر  والــجــوع 
فيها وع عينك يا تــاجــر.. من زمــان كتير أكبر 
مـــن فـــيـــروس جــديــد نــــازل ع الــســاحــة ومـــا عم 

ينشاف بالعين المجردة....

الثقة معدومة
المؤسسة  كُلياً بهل  الثقة  الــمــواطــن فقد  طبعاً 
هــي متل مــا فقد الثقة بالحكومة تــبــعــو... وما 
عاد يضمن إنو القائمين بالسورية للتجارة ما 
المدعومة  غير  أو  المدعومة  الــمــواد  يشفطوا 
بحكم العادة، لهيك الكل بس بدو يلحق حالوا 
عرفان ما عــاد في شي رح يبقى ليومين مو 
شـــهـــريـــن! ومـــتـــل مـــا بــيــقــول الــمــتــل »مــــن جــرب 

المجرب كان عقله مخرب«...

السورية للتجارة هي العنوان
وقد ما ضلو عم يحطوا ويكتبوا ع صفحتون 
بـــالــــ »فـــيـــســـبـــوك« مـــا فـــي ضـــمـــانـــات- ضــمــانــات 

مااااافي..
ــــرام  كـــتـــبـــوا إنــــــو »تــــــم تـــخـــفـــيـــض ســـعـــر كـــيـــلـــو غـ
الفروج المذبوح والمنظف من 3500 لـ 3000 
ليرة سورية للكلغ الواحد« وكمان »أن تعديل 
ــــار عــمــلــيــة الــتــدخــل  ســعــر الـــفـــروج يـــأتـــي فـــي إطـ

الإيجابي للمؤسسة«... 

السورية للتجارة..

أسمع كلامك أصدقك.. أشوف عمايلك أتعجب

عيشوا وانبسطوا واتبهنكوا بأكل الفروج.... 
عفواً وســوري ودستور من خاطركون، مين 
ــــن الـــمـــوظـــفـــيـــن الـــمـــشـــحـــتـــفـــيـــن ذوي  حـــســـنـــان مـ
الـــدخـــل الــمــعــدوم إنـــو يــجــيــب كــيــلــو فــــروج بهل 
السعر لك أمي.. هاد إذا نوجد فعلًا وما تهرب 

براني ع السوق متل غيرو من السلع؟!
ومين يلي قــال إنــو العالم بعدا متذكرة طعمة 

اللحمة البيضا؟؟!!!
ــيــــة الــــتــــدخــــل  ــلــ قــــلــــتــــولــــي تــــــدخــــــل فـــــــي إطـــــــــــار عــــمــ
ــــات«  ــايـ ــ ــاهـ ــ ــــي لـــلـــمـــؤســـســـة! بــــعــــد الــــــــ »هـ ــابـ ــ ــــجـ الإيـ
يــلــي وصـــلـــت لــلــركــب ع هـــل الــحــكــي يــلــي حقو 
فــرنــك... قــال أحــد المواطنين »بــالله طلبوا من 
القنوات العالمية تنزل الخبر بالنشرة الرئيسة 
عــنــدن كــمــان منشان يــشــوفــوا الإنــجــاز العظيم 
لـــلـــســـوريـــة لـــلـــتـــجـــارة، إنــــجــــاز بــعــظــمــة الـــوصـــول 
لكوكب المريخ، شيء لا يقدر بثمن، لكم جزيل 
الشكر، جهودكم لا مثيل لها، لكم عظيم الثواب 
عند الله، والأكــيــد جنان الخلد بانتظاركم، لقد 
خفضتم السعر 500 ليرة واااااو، أكيد الله رح 
يــمــســح كـــل ذنــوبــكــن فــيــا لأنــكــم دخــلــتــم الــفــرحــة 

لقلوب الشعب«.... أي وهيك صار والله...

»الحمرا« في السورية للتجارة
ــهــــداك  ــــرو لــ ــعـ ــ ــلــــي وارتــــــفــــــع سـ ــا غــ ــ ــعــــد مــ ــاً بــ ــعــ ــبــ طــ
ــيــــن  ــنــ ــــن الــــمــــواطــ ــــحـ ــا نـ ــنــ ــيــ ــلـــــي مـــــــا فــ ــ الـــــمـــــقـــــوص يـ
المنكوبين إنو نجيب سيرتو بس هنن فيون، 
وفــيــون كــمــان يــفــرضــوا ع الــمــواطــن إنـــو يدفع 
فيه لفحص الـ PCR وع الحدود كرمال يدخل 
أراضـــــي الـــوطـــن، تــخــلــى أغــلــب الــمــواطــنــيــن عن 
دخانون المستورد لأنــو فعلياً مرتبط بهداك 
الأخــضــر وحـــولـــوا لــلــدخــان الــوطــنــي يــلــي مالو 

علاقة بسعر الصرف كما يفترض.. 
طــبــعــاً بــعــد مـــا انــفــقــد بــالــســوق والـــعـــالـــم صـــارت 
تقاتل مقاتلة لتلاقيه، وكرمال ما يحس حالوا 
إنـــــو مـــالـــو قــيــمــة وإنــــــو أقـــــل شـــــأن مــــن الـــدخـــان 
الــــمــــســــتــــورد، كــــســــروا بـــخـــاطـــر شـــعـــب بــأكــمــلــوا 
ــعــــوا ســـعـــرو بــالــمــعــيــة  لــيــجــبــروا بـــخـــاطـــروا ورفــ
السرقة والاستغلال  بالحر وبصالاتون، ولــك 

ع عيون الكل يا عيوني...
وكـــرمـــال تــعــرفــوا إنــــو الــشــعــب كــلــو صــــار يفهم 
تكتيكاتكن في واحد قال »أي شو هل التخاطر 
التجار؟؟  وبين  بينكون  التكتيكي  والتنسيق 
كلما بتنفقد مادة من السوق منلاقيها مدوبلة 

وعندكون!!«

انتهى التصويت
يـــلـــي زاد كــمــيــة الـــمـــســـخـــرة ع كــــل الــــمــــبــــادرات 
يلي عــم تعملها الــســوريــة للتجارية ويــلــي هية 
فــعــلــيــاً »ضـــحـــك ع الـــلـــحـــى« لــــدى الــمــواطــنــيــن.. 
هية الإعلان يلي نزلتوا عن التصويت لأفضل 

مجمع بكل محافظة...
ــتــــوا بــحــاجــة  ــا أرواحـــــــــــي.. إنــ لــــك يــــا حــبــيــبــاتــي يــ
الـــــتـــــصـــــويـــــت لـــــنـــــعـــــرف أي مــــجــــمــــع فـــــيـــــو نـــهـــب 

واستغلال وسرقة أكتر من التاني؟؟ 
والله منعرف نفسكون دنية وبعينكون حتى 
الهوا يلي عم يشموا المواطن... يعني ما في 
داعي لهل الحركات يلي كلك حركات... عنجد 

»شر البلية ما يضحك«... صبر أيوب...
ــتـــجـــارة كــتــيــر  ــلـ ــكـــي بــــمــــوضــــوع الــــســــوريــــة لـ الـــحـ
ــا بــيــخــلــص مـــن إبـــداعـــاتـــون وتــصــريــحــاتــون  ومــ
ــيــــة يــــلــــي عــم  ــافــــوشــ ــفــ ــيـــة والــ ــبـ ــلـ ووعـــــــــــــودون الـــخُـ
تقتبس طابع التصريحات الحكومية بحذافيرا 
وهدفا، ويلي صار معروف عند الكل شو هو 

أصلًا...
ــنــــشــــروا بــــوســــتــــات كــــذابــــيــــة ذات الـــــصـــــورة  ــتــ بــ
الرائعة الــمــأخــوذة مــن كوكب زُمـــردة الخيالي 
حقكون... وحقون كمان تورجوا العالم إنكون 

ع أساس عم تعملوا واجبكون...
بـــس أبــــــداً مـــو حــقــكــون تــســتــغــبــوا وتــســتــخــفــوا 

وتذلوا العالم! 
ع فكرة، في مواطن بيضل يقلكون »عاااايب... 

عاااايب«
وعنجد عيب عليكون، لأخذ العلم إنو البركان 
الــهــامــد بيفجر مــع الـــوقـــت.. وبــيــحــرق الأخــضــر 

واليابس...
والمعنى بقلب الشاعر... فهمتوا عليي كيف؟ 

»أخي المواطن، السيطرة على الوباء هو 
قراركم... ارتداؤكم الكمامة، التزامكم 

بالتباعد المكاني أثناء استلامكم للمواد 
المقننة يعني السيطرة على الوباء... 

تمنياتنا للجميع بالصحة والسلامة...«

الفبركات الإعلانية 
منشان شوفوني 
يا ناس مو كرمال 

المحاسبة الضميرية 
لأنو ضميرون ضمير 
مستتر كنا مفكرينو 

غائب بس طلع 
للأسف ميت....
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شؤون اقتصادية

الحرب التكنولوجية...3

الولايات المتحدة )تشتري الوقت( من التطور التكنولوجي الصيني

	ǧعشتار محمود

بدأت الإدارة الأمريكية في 2019 التركيز 
الصيني  التكنولوجي  القطاع  على  علناً 
وشــــركــــات ومــــجــــالات بــعــيــنــهــا... ولــكــنــهــا 
بنية  بــنــاء  استكملت  فــي 2017- 2018 
تــشــريــعــيــة لــمــراقــبــة قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا 
الأمريكية وإدارة تعاملاته الدولية، وقد 
كـــانـــت بــعــض هــــذه الــتــشــريــعــات صــيــاغــة 
ــــورات جـــمـــهـــوريـــيـــن  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــة لـ ــتــــركــ مــــشــ
وديمقراطيين، ولم يحصل عليها خلاف 
كما يجري في أغلب ملفات السياسات 
ــــراف  الأمـــريـــكـــيـــة حـــالـــيـــاً! حـــيـــث يــتــفــق أطـ
ــــي )رغــــــــــم كــل  ــكــ ــ ــــريــ ــيــــق الأمــ ــمــ ــعــ الــــحــــكــــم الــ
ــهـــم( عـــلـــى مـــحـــاولـــة مـــنـــع الــتــقــدم  ــاتـ خـــافـ

التكنولوجي الصيني.

 ثلاثة محاور 
للحرب التكنولوجية على الصين

ــــدة أن تـــمـــنـــع  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ تــــــريــــــد الـــــــــولايـــــــــات الـ
الــصــيــن مــن ســد الــفــجــوات التكنولوجية 
ــيـــن والـــــغـــــرب ومــنــع  ــيـــن الـــصـ الــمــتــبــقــيــة بـ
ــــو  ــنـــــي، وهـ ــ ــيـ ــ )الــــــلــــــحــــــاق والــــــســــــبــــــق( الـــــصـ
ــــات: تــقــيــيــد  ــــاهـ ــــجـ ــا يـــظـــهـــر فـــــي ثــــاثــــة اتـ ــ مـ
الاســـتـــثـــمـــار الــصــيــنــي فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا، 
وتقييد تصدير التكنولوجيا إلى الصين، 
وفــــرض الــتــعــرفــات الــجــمــركــيــة. وفــــق ما 
 S&P Global يلخصه تقرير صادر عن

.*Ratings
ــــوب  ــــاري، يـــعـــنـــي وجـ ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ الـــتـــقـــيـــيـــد الاسـ
ــــة مــن  ــقـ ــ ــــوافـ ــلــــى مـ حـــــصـــــول الـــــشـــــركـــــات عــ
ــــاون مـــع  ــعــ ــ ــتــ ــ ــلــ ــ ــــة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة لــ ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ الــ
ــاعـــات  ــنـ ــنـــي فـــــي الـــصـ ــيـ رأس الـــــمـــــال الـــصـ
ــلــــيــــص حـــــــيـــــــازة أو  ــقــ ــتــ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة لــ

مشاركة الاستثمارات الصيني لشركات 
تــكــنــولــوجــيــة أمـــريـــكـــيـــة أو حـــتـــى غــربــيــة 
تــلــقــى الـــدعـــم أو الــمــشــاركــة مـــن شــركــات 

أمريكية.
في 2016 استطاعت الولايات المتحدة 
مــنــع صــنــاديــق الاســتــثــمــار الــصــيــنــيــة من 
ــيــــازة شـــركـــة ألـــمـــانـــيـــة مــنــتــجــة لأشـــبـــاه  حــ
الــمــوصــات، بــاعــتــبــارهــا تلقى الــدعــم من 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، وفـــــي 2017 تــمــت 
ــعــــة 50 صـــفـــقـــة اســــتــــثــــمــــار صــيــنــيــة  مــــراجــ
فـــــــي مــــــجــــــال الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والـــــســـــمـــــاح 
الرفض  مــعــدل  بالعمل، وارتــفــع  لنصفها 
ــــات إلــــــــى أعـــــلـــــى مــن  ــــاعـ ــــطـ ــقـ ــ فــــــي بــــعــــض الـ
الــــنــــصــــف! أمّـــــــا فــــي عــــــام 2018 أقـــــــرّ هـــذا 
لتحديث   )FIRRMA( بتشريع  التوجّه 
ومــراجــعــة مــخــاطــر الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
إدارة  صـــــــــاحـــــــــيـــــــــات  وســـــــــــــــع  والــــــــــــــــــــــذي 
الاستثمار الأمريكية على قطاع الأعمال 
ــاعـــة تـــضـــمـــنـــت الــــبــــطــــاريــــات،  ــنـ فـــــي 27 صـ
النانوتكنولوجي،  الحاسوبي،  التخزين 
ــاه الـــمـــوصـــات،  ــبـ الــبــايــوتــكــنــولــوجــي، أشـ

ومعدات الاتصال اللاسلكية.
ــمــــارات الــتــكــنــولــوجــيــة  ــثــ ــتــ تـــوسّـــعـــت الاســ
ــــد بــعــيــد  ـــــي الـــــــخـــــــارج إلـــــــى حــ الـــصـــيـــنـــيـــة فـ
ــــة عــــام 2008 مــســاهــمــة  مــنــذ مـــا بــعــد أزمـ
بــالــفــعــل فــــي نـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا لــلــصــيــن، 
ووصلت هذه الاستثمارات إلى الذروة 
ــدّة خـــال  عـــــام 2016، ثــــم تـــراجـــعـــت بــــحــ
أمــريــن:  الماضية نتيجة  القليلة  الأعـــوام 
ســعــي الــصــيــن إلـــى اســتــثــمــار أمــوالــهــا في 
قــطــاعــهــا الــتــكــنــولــوجــي الــداخــلــي، وتقييد 
الــغــرب لاســتــثــمــار الأمـــــوال الصينية في 

التكنولوجيا الغربية.
إنّ الاســـتـــثـــمـــار الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الأجــنــبــي 
ــبـــاشـــر الـــصـــيـــنـــي ارتــــفــــع مــــن 1 مــلــيــار  ــمـ الـ
فــي  مــــلــــيــــار   40 ــــى  ــ إلـ  2008 فـــــي  دولار 
2016، ليتقلّص بعدها إلــى بنسبة %66 
ــيـــار دولار فــــي عـــام  ــلـ إلــــــى حـــــــدود 13 مـ
مــتــقــدمــة  فـــي ســـت دول  2018... وذلـــــك 
تــعــتــبــر الـــوجـــهـــة لأكـــثـــر مـــن ثـــاثـــة أربــــاع 

الاستثمارات الصينية التكنولوجية.
أمّــــــا مـــنـــع الـــتـــصـــديـــر فــيــشــمــل تــقــيــيــد بــيــع 
للصين،  الأمريكية  التكنولوجيا  مــعــدات 
مــــا يـــجـــعـــل مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى الـــشـــركـــات 
الصينية في سلاسل التوريد أن ترتبط 

ستكون الحروب الاقتصادية الأمريكية ضد الصين سمة من سمات المرحلة القادمة من العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية... وليست حدثاً مؤقتاً أو إجراءً 
إدارياً تختاره هذه الإدارة الأمريكية أو تلك! لأن الحرب الاقتصادية والتكنولوجية بالدرجة الأولى تعتمد على استهلاك باقي عوامل القوّة الأمريكية، التي تستهدف 

إيقاف التقدم الصيني.

أصبح )التوتر التكنولوجي( واحداً من المعارك الساخنة 
المنقولة علناً ووصلت إلى حد استهداف شركات بعينها، 

مثل هواوي التي تم اعتقال مديرتها التنفيذية، وإلى الحديث 
عن منع تطبيق تيك توك أو فرض بيعه لشركة مايكروسوفت 

الأمريكية! ولكن هذا ليس إلّا )غيضاً من فيض( ضمن 
الإجراءات الأمريكية المتصاعدة منذ 2015... عندما أعلنت 

الصين عن خطتها الصناعية والتكنولوجية )صنع في الصين 
2025( التي تستهدف تطوير قطاعات التكنولوجيا العالية 

الصينية وتقليل الاعتماد على الخارج.

ضمن عينة 
من 869 شركة 

صينية فإن 
الموردين 
المحليين 

يشكلون نسبة 
42% والباقي 

أجنبي 30% منه 
تقريباً غربي

لــهــا. وهو  بالشركات الأمريكية وتــــورّد 
أيـــضـــاً مـــا تـــمّ الــتــشــدد بـــه فـــي عـــام 2018 
عبر إجراء )ECRA( للتحكم بالتصدير 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، وفـــــي 2018 تــــم تــطــبــيــق 
تــقــيــيــد الـــتـــصـــديـــر إلـــــى شـــركـــتـــي ZTE و

أهــــم  مـــــن  ــــا  ــــمـ وهـ الـــصـــيـــنـــيـــتـــيـــن،   Fujian
الــتــي تعتمد عــلــى تكنولوجيا  الــشــركــات 

أشباه الموصلات الأجنبية.

التعرفة الجمركية واستهداف 
شركات بعينها

وأخيراً، يعتبر فرض التعرفة الجمركية 
ــــراء الـــثـــالـــث فـــي الـــحـــرب الــتــجــاريــة،  ــ الإجـ
ــائـــع الــوســيــطــة  ــبـــضـ والــــــــذي اســــتــــهــــدف الـ
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة الــــصــــيــــنــــيــــة عـــــلـــــى وجـــــه 
ــتــــحــــديــــد. حـــيـــث يـــعـــتـــبـــر فــــــرض تــعــرفــة  الــ
ــــع الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة  ــائـ ــ ــــضـ ــبـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ أعــــــلــــــى عـ
الــصــيــنــيــة وســيــلــة لــســحــب الاســتــثــمــارات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة مـــــن الـــصـــيـــن 
ــــى مـــــراكـــــز أخــــــــــرى، لأنـــهـــا  ــ وتـــوجـــيـــهـــهـــا إلـ

أصبحت أعلى تكلفة.
أمــا مــؤخــراً، فتسعى الــولايــات المتحدة 
ــيــــن مـــــن ســبــقــهــا  لـــعـــرقـــلـــة اســـــتـــــفـــــادة الــــصــ
ــا مــن  ــهــ ــعــ ــنــ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــي الـــــمُـــــنـــــجـــــز، ومــ
ــيــــة والـــتـــوســـع فــي  تــحــقــيــق مـــكـــاســـب دولــ
الــخــارج، وهــو مــا يظهر فــي الإجـــراءات 
المتخذة ضد شركات رائدة في مجالات 
تــكــنــولــوجــيــة أســــاســــيــــة، كـــمـــا يـــحـــدث مــع 
هواوي الرائدة في مجال الـ 5G والتي 
تعتبر جــــزءاً مــن تــطــويــر صــنــاعــة أشــبــاه 
الموصلات في الصين، وحالياً التضييق 

عـــلـــى تـــيـــك تـــــوك الـــــــذي يـــســـتـــهـــدف لــيــس 
فقط التطبيق الصيني الأســرع انتشاراً 
فـــي الـــعـــالـــم، بـــل شـــركـــة Tencent الــتــي 
ــــات( الـــصـــيـــنـــي،  ــــشـ ــاً )وي تـ ــ تـــمـــتـــلـــك أيـــــضـ
والتي تعتبر ثاني أكبر شركة في آسيا 
من حيث القيمة السوقية، وإحــدى أهم 
مالكي قواعد البيانات الكبرى ومطوري 

التداول الإلكتروني.

الترابط التكنولوجي الصيني مع 
الخارج سلاسل التوريد

تــــعــــتــــمــــد الـــــــمـــــــحـــــــاولات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة عـــلـــى 
نقطتين أساسيتين: ارتباط التكنولوجيا 
الصينية بالموردين الخارجيين، وكونها 
ــيــــة،  ــمــ جـــــــــــــــزءاً مــــــــن ســــــاســــــل إنــــــــتــــــــاج عــــالــ
إضــافــة إلـــى حــاجــة الإنــتــاج الصيني إلــى 
الخارج  من  التكنولوجية  المستوردات 
نتيجة ثــغــرات فــي عملية الــلــحــاق، ربما 

يكون أبرزها قطاع أشباه الموصلات.
مــن الــصــعــب إجــــراء قــيــاس دقــيــق لحجم 
ــيـــن  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الــــــتــــــداخــــــل بــــيــــن الـــمـــنـــتـــجـــيـــن الـ
والــمــحــلــيــيــن فـــي دولـــــة مــعــيــنــة وتـــحـــديـــداً 
فــي الــصــيــن، نتيجة الــتــشــابــك الكبير في 
ــكــــن وفــــــق تــقــديــر  ــــد. ولــ ــــوريـ ــتـ ــ ـــل الـ ســــاسـ
ــمــــن عـــيـــنـــة مــن  فــــــي 2019 فـــــإنـــــه مــــــن ضــ
ــــي مـــجـــال  869 شــــركــــة صـــيـــنـــيـــة تـــعـــمـــل فـ
ــنــــتــــجــــات  ــلـــــك مــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــا وتـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ الـــــتـــــكـــــنـ
تــكــنــولــوجــيــة وســـيـــطـــة، فــــإن نــســبــة %57 
مـــن الـــمـــورديـــن الأســـاســـيـــيـــن خــارجــيــيــن، 
ومــــوزعــــيــــن عـــبـــر الــــعــــالــــم، بــيــنــمــا الــنــســبــة 

المتبقية موردين محليين.
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شؤون اقتصادية

 تريد الولايات 
المتحدة أن 

تمنع الصين من 
سد الفجوات 

التكنولوجية 
المتبقية بين 

الصين والغرب 
ومنع )اللحاق 

والسبق( الصيني

الثغرة الأبرز 
في قطاع 

التكنولوجيا 
الصيني هي 

الحاجة إلى 
استيراد كميات 

كبرى من أشباه 
الموصلات 

والدارات 
المغلقة

 أشباه الموصلات 
ثغرة ستطلب وقتاً!

ــغـــرة الأبـــــــرز فــــي قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا  ــثـ الـ
الصيني، هي الحاجة إلى استيراد كميات 
كــبــرى مـــن أشـــبـــاه الـــمـــوصـــات والــــــدارات 
ــقــــة، حــــيــــث تــــشــــكــــل هــــــــذه الـــبـــضـــاعـــة  ــلــ ــغــ الــــمــ
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة نــــســــبــــة 12% مــــــن مــجــمــل 
الصيني،  البضاعي والــخــدمــي  الاســتــيــراد 
وهي نسبة ثابتة منذ عام 2006 تقريباً. 
ــبــــر مـــكـــوّن  ــــاه الــــمــــوصــــات أكــ ــبـ ــ تـــعـــتـــبـــر أشـ
ــتــــورده الـــصـــيـــن، وقـــــد شــكــل  بـــضـــاعـــي تــــســ
فـــي 2018 ضــعــف قــيــمــة صــــــادرات الــنــفــط 
 Semiconductor ــيـــة!  ــنـ ــيـ الـــصـ الـــــخـــــام 

))engineering
ورغم أن الصين تستثمر في هذا القطاع 
أموالًا هائلة إلا أنّ الإنتاج المحلي يشكل 
الـــصـــيـــنـــي،  نــــســــبــــة 15% مــــــن الاســـــتـــــهـــــاك 
وتضع الصين في خطتها لعام 2025 أن 
الموصلات  أشــبــاه  مــن  تغطي استهلاكها 
بـــنـــســـبـــة 70% خــــــال الــــســــنــــوات الــخــمــس 
القادمة، وتختلف التقديرات فيما إذا كان 

هذا الهدف سيتحقق أم لا.
ولـــكـــن بــكــافــة الأحـــــــوال، فــــإن هــــذه الــثــغــرة 
تــعــطــي لــأمــريــكــيــيــن الـــقـــدرة عــلــى الضغط 
فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال بـــاعـــتـــبـــار أن شــركــاتــهــم 
رائــــــدة فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، وهــــي مـــن أكــبــر 
ــاج الــصــيــنــي  ــتــ الــمــســاهــمــيــن حـــتـــى فــــي الإنــ

الداخلي.
الــبــعــض يشير إلـــى أن ســرعــة الاستثمار 
في هذا القطاع مبشرة في الصين مع كم 
الأبــحــاث الــصــادرة، ولــكــن العملية معقدة 
ــا يــجــعــل  ــديــــدة مــ وتـــحـــتـــاج إلـــــى مــــراحــــل عــ
لأشـــبـــاه الـــمـــوصـــات أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة 

في هذه المعركة.
مــــؤخــــراً، فـــي الــشــهــر الـــخـــامـــس مـــن الــعــام 
الـــــــحـــــــالـــــــي، أقـــــــــــــرت الـــــــــــولايـــــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
إجــــــــراءات عــقــابــيــة تــمــنــع تـــزويـــد هــــواوي 
الخارجية عبر  المعامل  المكوّن مــن  بهذا 
ــقـــــط، حــيــث  ــ ــيـــــس الأمــــريــــكــــيــــة فـ ــ الــــعــــالــــم ولـ
تفرض عقوبات فــي حــال كانت المنشأة 
تــســتــخــدم مـــعـــدات أو بــرمــجــيــات أمــريــكــيــة 
لصناعة الرقائق الإلكترونية، أو إذا كانت 
الرقائق المنتجة من تصميم هواوي عبر 
شركتها hisilicon، أو إذا ما كان صناع 
ــائــــق الـــخـــارجـــيـــيـــن يـــعـــلـــمـــون أن هـــذه  الــــرقــ
المنتجات ستتوجه إلى هواوي الصينية! 
ورغـــم أن هــذه الإجــــراءات لــم تطبق بعد 
إلا أنها تضفي حالة عدم يقين على توقيع 
الــعــقــود طــويــلــة الأمــــد، وتــجــري تغييرات 
في سلاسل التوريد التي تعتبر هواوي 

ــا تـــســـتـــهـــدف تــعــطــيــل  ــ ــهـ ــ جـــــــــــزءاً مـــــنـــــهـــــا... إنـ
وتــأخــيــر الــقــفــزات الــتــكــنــولــوجــيــة الصينية 
وتحجيمها، ولكن هذا قد لا يكون سهلًا 
فالخمس سنوات تفعل الكثير في الصين!

التسارع الصيني في الإنجاز
يــــــحــــــقّ لـــــــلـــــــولايـــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة الــــتــــخــــوف 
مـــــن ســــرعــــة الإنـــــجـــــاز الـــصـــيـــنـــي، فــالــصــيــن 
حققت أرقــامــاً مذهلة فــي عملية تطورها 

التكنولوجي في زمن قياسي.
إن أزمـــــة عــــام 2008 دفـــعـــت الــصــيــن إلــى 
عملية إعادة توزيع للموارد، وجزء هام 
مــنــهــا بــــدأ يــتــمــركــز اســـتـــثـــمـــاريـــاً فـــي قــطــاع 
التكنولوجيا العالية. حيث انتقلت الصين 
ســــريــــعــــاً مـــــن مـــحـــطـــة فـــــي عـــمـــلـــيـــات إنـــتـــاج 
التكنولوجيا عالمياً، إلى منتج تكنولوجي 

للسوق المحلية والعالمية.
ــلّــــص إلـــــــى حـــــد بــعــيــد  مــــنــــذ عـــــــام 2014 تــــقــ
اعـــــــتـــــــمـــــــاد الــــــصــــــيــــــن عــــــلــــــى مـــــــــدخـــــــــات مـــن 
الــــــــــــخــــــــــــارج بـــــــالـــــــقـــــــيـــــــاس إلـــــــــــــى مــــــخــــــرجــــــات 
التكنولوجية، وأصــبــح الاعــتــمــاد  إنــتــاجــهــا 
ــمــــدخــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الــصــلــبــة  ــلـــى الــ عـ
لا  الـــخـــارج  الـــمـــســـتـــوردة   )hardware(
يـــتـــعـــدى 10% مـــــن قـــيـــم هــــــذه الـــمـــنـــتـــجـــات. 
أمـــا فــي مــجــمــل نــاتــج قــطــاعــات الكمبيوتر 
المعلوماتية، وقطاع والآلات  والخدمات 
ــتـــعـــدى حــــصــــة  مـــدخـــات  والــــمــــعــــدات لا تـ
ــــارج  5% مــــن قـــيـــمـــة مـــجـــمـــل الإنــــتــــاج  ــــخــ الــ

الصيني.
ــذا نــتــيــجــة تــــوسّــــع كـــبـــيـــر فــــي نــمــو  ــ ــــى هــ أتــ
قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــالــيــة فـــي الــصــيــن، 
حــيــث كـــان يــنــمــو بــمــعــدل أعــلــى مـــن مــعــدل 
النمو السنوي الإجمالي منذ عام 2008، 
ــــد ارتــــفــــع الـــــفـــــارق بـــيـــن الـــمـــعـــدلـــيـــن إلـــى  وقــ
عــنــدمــا   ...2016 عــــــام  ــــي  فـ  %5 ــــن  مـ أكــــثــــر 
ــفــــزات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الــصــيــنــيــة  ــقــ بـــــــدأت الــ
تظهر بعد أن أقـــرّت الصين خطة )صنع 
فـــي الـــصـــيـــن2025( وأخــــذ قــطــاع خــدمــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــمــعــلــومــات يــنــمــو بنسبة 
20% وسطياً بين 2015-2017! وتوسع 
الاستثمار الصيني في رأس المال الثابت 
التكنولوجي بنسبة %15  قطاع التصنيع 

سنوياً...
ــــادة ســريــعــة للصين  لــقــد نــجــم عـــن هـــذا ريـ
فــي أعــلــى الــمــجــالات الــتــكــنــولــوجــيــة، مثل: 
الــكــمــبــيــوتــرات فــائــقــة الأداء حيث  إنـــتـــاج 
ــــة 5,6% مـــن  ـــــن حـــــصـ مــ ــيـــــن  ــ الـــــصـ انــــتــــقــــلــــت 
إلـــــــى %46  فـــــي 2015  الـــعـــالـــمـــيـــة  الـــــســـــوق 
ــــاث ســــنــــوات!  ــ تــــقــــريــــبــــاً فـــــي 2018 فـــــي ثـ
ــــذه الـــحـــصـــة مــــن الــــولايــــات  ــــد أخــــــذت هـ وقـ

المتحدة تحديداً. كما أنها تتصدر في علم 
بعصر  يبشر  الــذي  الكمومية  المعلومات 
ــالــــم الـــمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة وتـــخـــزيـــن  جــــديــــد فــــي عــ
ونقل البيانات... إضافة إلى الريادة التي 

تحققت في تكنولوجيا الجيل الخامس.
الــيــوم، تستثمر الصين علمياً ومــالــيــاً في 
أشــــبــــاه الــــمــــوصــــات، ويــعــتــبــر اســتــهــاكــهــا 
أحد جوانب الاستهلاك الوحيدة التي لم 
تتراجع خلال الربع الأول من عام 2020 
حـــتـــى ضـــمـــن أزمــــــة كـــــورونـــــا، الـــتـــي كــانــت 
الــصــيــن أول الــمــتــضــرريــن مــنــهــا... ولــيــس 
مــن المستبعد تحقيق هــدف الـــ 70% بعد 
خمسة أعـــوام، وربــمــا تــجــاوزه مــع معدل 

الإنجاز السابق...

 التخوف ليس من الأرقام فقط 
بل من النموذج!

الـــولايـــات الــمــتــحــدة لا تــتــخــوف فــقــط من 
المتسارع  الصيني  الــتــكــنــولــوجــي  الــســبــق 
ــاً ســـريـــعـــة فــــي آجــــال  ــ ــــواطـ ــــذي يــقــطــع أشـ الــ
زمــنــيــة قــصــيــرة، بـــل مـــن الــنــمــوذج كــامــاً. 
وهــــو مـــا يــظــهــر فـــي تــركــيــز الــتــهــجــم على 
الحزب الشيوعي الصيني، وفي هذا أيضاً 
يــحــق لــلــولايــات الــمــتــحــدة أن تــتــخــوف... 
ــا  ــ ــهــ ــ ــازاتــ ــ ــــجــ ــا وإنــ ــهــ فــــالــــصــــيــــن تـــــضـــــع خــــطــــطــ
التكنولوجية في سياق نموذجها البديل 
الــمــســمّــى: )الاقــتــصــاد الــســيــاســي الصيني 
ــيــــة فـــــي مـــراحـــلـــهـــا  ــتــــراكــ الـــــــراهـــــــن.. أو الاشــ

المبكرة(.
ــا الــــخــــطــــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ الــــــتــــــي وضـ الـــــــمـــــــبـــــــادئ  إن 
في  يــأتــي   2015 لــعــام  الصينية  الخمسية 
مقدمتها: أن التكنولوجيا يجب أن تقود 
اســـتـــمـــراريـــة الـــنـــمـــو، بـــاعـــتـــبـــار أن تــطــويــر 
القوى المنتجة هو أساس الرفاه والتقدم 
الاجــتــمــاعــي، وأن كــامــل العملية يجب أن 
تــتــخــلــص مــــن الـــعـــفـــويـــة وتـــنـــتـــقـــل لــلــتــحــكــم 
ــــم، أن الــمــبــدأ الــثــانــي هو  والإدارة. والأهـ
توجيه الإنتاج لتطوير مستوى المعيشة 

والاستهلاك المحلي. 
يــعــتــبــر الــبــعــض أنـــه لا يــــزال لـــدى الصين 
ــنـــمـــو الاقــــــتــــــصــــــادي عــلــى  ــلـ مـــتـــســـع كـــبـــيـــر لـ
فــــالــــتــــقــــدم  الــــــــــغــــــــــرب،  مــــــــن دول  ــكــــــس  ــ ــعــ ــ الــ
التكنولوجي حتى في حال حصر الصين 
في إطارها المحلي، يستطيع أن يتغذى 
بالطلب الناجم عــن زيـــادة إنتاجية الفرد 
وهي أقل من مثيلتها في الغرب إلى حد 
بــتــوزيــع التطور  أنــه سيتغذى  بعيد، كما 

التكنولوجي ضمن الأقاليم الصينية التي 
لا زالــــــــت تـــعـــانـــي مـــــن تـــــفـــــاوت كـــبـــيـــر. أي 
أن الــصــيــن حــتــى فـــي حــــال نـــجـــاح الــعــزل 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الــــــــذي تـــــحـــــاول الـــــولايـــــات 
ــــه، لا تــــــــزال قـــــــــادرة عــلــى  ــــرضـ الـــمـــتـــحـــدة فـ
تحقيق مــعــدلات نمو هامة مــن تطبيقات 
ـــ 1,4  ــ ــــل الــــبــــاد ذات الـ الــتــكــنــولــوجــيــا داخــ

مليار نسمة!
ولكن الصين لن تكتفي بذلك، بل تسعى 
لــنــشــر الــتــكــنــولــوجــيــا كـــجـــزء مـــن مــشــروع 
الــصــيــن الاســتــثــمــاري الــتــعــاونــي )الـــحـــزام 
والطريق(، الذي يأخذ حتى اليوم طابع 
الاستثمار في البنى التحتية، ولكن آفاقه 
أبعد من ذلك ويظهر منها اليوم الحديث 

.5g عن مدّ شبكات
التكنولوجيا الصينية وقدرات الاستهلاك 
ــلـــيـــة هـــــي طـــــــوق نــــجــــاة لـــلـــصـــيـــن مــن  الـــمـــحـ
الأزمـــة الــتــي تعصف بــالاقــتــصــاد العالمي، 
ــــة فــي  ــــرونــ ــــى مــ ــلــ ــ ــــرف الأعــ ــــطــ وتـــجـــعـــلـــهـــا الــ
مواجهة الصدمات... وهو ما ظهر حالياً 
خلال الأشهر الستة الأولــى العاصفة من 
2020 حيث ظهرت معالم التعافي سريعاً 
على قطاع الصناعة الصيني، الأمر الذي 
يــشــكــل خـــطـــراً عــلــى الـــغـــرب الــــذي تضربه 
الأزمة بعمق، وقد يؤدي إلى تغير سريع 
في الــتــوازنــات تسعى الــولايــات المتحدة 

بالعنف والتوتير إلى مواجهته.
الحرب التكنولوجية والتجارية ستستمر 
ــــن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة تــــجــــاه الـــصـــيـــن،  مـ
ولــكــنــهــا ســتــكــون مــؤقــتــة مــوضــوعــيــاً لأنها 
ستفقد فعاليتها عندما تسدّ الصين الثغرات 
التكنولوجية المتبقية، وتفتح أفق تعاون 
إقليمية ودولــيــة  أطــــراف  مــع  تكنولوجي 
أخــــرى تــحــتــاج إلـــى الــمــنــجــزات الــصــيــنــيــة. 
ولــكــن الأهــــم أن دخــــول الــصــيــن إلـــى عالم 
الإنتاج التكنولوجي بهذا الاتساع سيغير 
ملكية التكنولوجيا عبر العالم، ويزيد من 
ــــل كــلــفــة  تــعــمــيــمــهــا وإتـــاحـــتـــهـــا ويـــجـــعـــلـــهـــا أقــ
على شــعــوب الــعــالــم الأخــــرى، لــيــدق بذلك 
إسفيناً جديداً في هيمنة الغرب الذي لن 
الـــرد إلا عــبــر الــجــنــون والعنف  يستطيع 
الأمـــريـــكـــي ذاك الـــــذي لـــم يــعــد مـــن الــســهــل 
توسيعه لحد مواجهة بين القوى الكبرى 

في عالم من توازن الردع.
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شؤون اقتصادية

إن الصناعة العامة السورية تساهم بنسبة قليلة من 
الناتج، ولكنها تساهم بنسبة عالية من قيم الإنتاج... 
أي أنها تنتج بضائع كثيرة، ولكن الفائض المتحقق 
ــاع الــتــكــالــيــف بــشــكــل كــبــيــر.  ــفــ مــنــهــا قــلــيــل نــتــيــجــة ارتــ
فالصناعة العامة يتم تحميلها مجمل تكاليف الفساد 
مـــن الأطــــــراف الــتــي تــســتــورد لــصــالــحــهــا، أو تتعاقد 
مــعــهــا، كــمــا يــتــم تحميلها تكاليف الــدعــم الاقــتــصــادي 
الــــــــذي يـــفـــتـــرض أن تـــتـــحـــمـــلـــه الـــمـــالـــيـــة الــــعــــامــــة، لأن 
إلــى تصنيفها  تسجيله على الصناعات العامة يدفع 
بالخسارة، بينما يصطف الكثيرون بانتظار خسارة 
الــمــعــامــل لــتــصــفــيــتــهــا. ولــكــن لــحــســن الــحــظ لا يــوجــد 
الـــيـــوم مــســتــثــمــرون لــيــقــومــوا بـــشـــراء هــــذه الــمــعــامــل 
الــتــي يــتــم عــرضــهــا للبيع، وإلا لكنا وجــدنــا المعامل 

الرابحة والخاسرة في خانة الاستثمار.
ــثـــمـــاريـــة لــهــذه  ــتـ ــلــــى ومــــــــــوارد اسـ إن مـــخـــصـــصـــات أعــ
المعامل تستطيع أن تضاعف ناتج الصناعة العامة 
ــــي الـــلـــحـــظـــات الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي يــتــبــاطــأ فــيــه  حـــالـــيـــاً، وفـ
ــتـــاج الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــصــنــاعــي تــحــت الــضــغــوط  إنـ
الاقتصادية الكبرى، تــزداد الحاجة إلى من يستمر 

في العمل أياً كانت الظروف.

هذا هو الحد المتاح للسياسات النقدية 
وللحكومة السورية لتقوم بعملية تعبئة 
الـــــــمـــــــوارد مـــــن الـــــســـــوق وتـــوظـــيـــفـــهـــا فــي 
الإنفاق العام! إذ تستدين الحكومة من 
المصارف العامة بالدرجة الأولى، وهذا 
ــــوارئ  أقـــصـــى الــمــســتــطــاع فــــي ظـــــرف طـ
ويحتاج إغاثة مع تراكب أزمات صحية 
وغذائية واقتصادية لبلد مضى عليه 10 

سنوات أزمة...
لـــيـــرة تــشــكــل نــســبــة %11,6  465 مـــلـــيـــار 
ــــة الـــحـــكـــومـــيـــة الـــمـــعـــلـــنـــة فــي  ــــوازنـ ــمـ ــ ــــن الـ مـ
ليرة،  مليار  والبالغة 4000  عــام 2020 
تـــمّ جمعها مــن الــســوق لــتــمــويــل الإنــفــاق 
الـــــعـــــام. عـــبـــر إصــــــــدار لـــســـنـــدات الــخــزيــنــة 
ــيــــن، والــــــبــــــاقــــــي مــن  ــتــ ــنــ تـــســـتـــحـــق بــــعــــد ســ

شهادات الإيداع تستحق بعد 6 أشهر.
العام  للمال  تــمــويــاً  العملية  تعتبر هــذه 
ــــي الــــســــوق،  ــــن الـــســـيـــولـــة الـــمـــتـــكـــدســـة فـ مـ
وهــي بــجــزء منها سحب لــهــذه السيولة 
ــــن الـــــــتـــــــداول، وهــــــو إجـــــــــراء أفــــضــــل مــن  مـ
لجوء الحكومة للاستدانة من المصرف 
الـــــمـــــركـــــزي، عـــبـــر إصـــــــــدار الـــنـــقـــد لأنــــــه لا 

يحوي آثاراً تضخمية.
تــقــول الــجــهــات الــحــكــومــيــة، إن مــصــارف 
ــتـــمـــويـــل،  عــــديــــدة قــــامــــت بـــالـــمـــســـاهـــمـــة والـ
وبـــالأغـــلـــب، فــــإن الـــمـــصـــارف الـــعـــامـــة هي 
مــن ديّــنــت الحكومة مــن الأمــــوال العامة 
ــمــــصــــارف الـــخـــاصـــة  ــالــ ــــة فــــيــــهــــا. فــ ــــودعـ ــمـ ــ الـ
وقــــوى الـــســـوق الأخـــــرى لـــن تــقــدم على 
تــجــمــيــد مــبــالــغ بــالــلــيــرة بــمــعــدلات فــائــدة 
7-6,5% ولآجال بين سنتين و6 أشهر، 
لأن الــلــيــرة قــد تــفــقــد قيمتها خـــال هــذه 

الفترة بما يزيد عن معدل الفائدة!
الإجـــــــراءات والــتــصــريــحــات مـــن الــجــهــات 
ـــصــــادي  الـــمـــعـــنـــيـــة بـــــــــــإدارة الـــــوضـــــع الاقــــتـ

فـــي ســـوريـــة تــعــيــش فـــي عـــالـــم مــخــتــلــف، 
إنـــهـــا تـــقـــوم )بــــــإجــــــراءات بــــــــاردة( أو مــا 
يمكن تسميتها إجـــــراءات الــحــد الأدنـــى، 
وكــــأنــــنــــا نـــعـــيـــش فـــــي ظــــــــروف طــبــيــعــيــة. 
فــتــطــرح ســنــدات اخــتــيــاريــة تــســاهــم فيها 
الـــمـــصـــارف الــــعــــامــــة... كــســيــاســة لتجميع 
الــمــال وتخصيصه لــإنــفــاق الــعــام. بينما 
تراكب الأزمات يتطلب اتباع كل الطرق 
الموارد  لتعبئة  والاقتصادية  السياسية 

والإسعاف.
ــنــــدات  ــــي إصـــــــــــدار ســ الـــمـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت فــ
الخزينة وشهادات الإيداع، بل المشكلة 
ــيـــــاب أي إجــــــــــراء جـــــــــدّي كــــمــــا هــو  ــ فـــــي غـ
مطلوب، حيث تحتاج المالية العامة إلى 
كـــل إنـــفـــاق عــــام مــجــانــي لـــزيـــادة قــدراتــهــا 
الــصــحــيــة وإنــفــاقــهــا وتــأمــيــن مــســتــلــزمــات 
ــهـــة وبـــــــاء! وزيـــــــــادة قــــدراتــــهــــا عــلــى  مـــواجـ

سياسات باردة تخفي عنف )البقاء للأقوى(
استطاعت الحكومة أن تجمع ما يقارب 465 مليار ليرة 

من إصدار سندات الخزينة وشهادات الإيداع خلال الأشهر 
الثمانية من العام الحالي... وهي بمثابة دَين عام داخلي 

أقرضته المصارف العاملة العامة والخاصة وزبائنها للدولة، 
مقابل معدلات فائدة واستحقاقات بآجال زمنية بين 6 أشهر 

وسنتين... 

زيادة إنتاج الغذاء في بلد نصف سكانه 
لا يــحــصــلــون عــلــى الـــغـــذاء الــكــافــي، وهــم 
ــــادة قــــدرات دعــم  دون حــد الـــجـــوع، وزيـ
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة الــمــتــهــاويــة، والــتــي 

قد تدفع مئات الآلاف للبطالة... 
إن الفارق الهائل بين ما تحتاجه البلاد 
من خطة طـــوارئ، وبين أداء الحكومة 
أدق صـــاحـــيـــاتـــهـــا والـــخـــطـــط  بـــشـــكـــل  أو 
الــمــوضــوعــة لــهــا... هــذا الــفــارق يعبر عن 
الكثير، إنّه بالعمق يعكس مقولة )البقاء 
ــلـــــى الـــتـــعـــبـــئـــة  ــ لــــــــأقــــــــوى( فـــــــالـــــــقـــــــادرون عـ
ــيــــر مــعــنــيــيــن  ووضـــــــــع خــــطــــة طـــــــــــوارئ غــ

بالعصف الذي يُنهك ملايين الضعفاء!
ــــهــــم مــعــنــيــون بــــــــإدارة أزمـــــــات الـــنُّـــخـــب،  إنّ
ــــوارد فــيــمــا بـــيـــنـــهـــم... وهـــو  ــمـ ــ وتــــوزيــــع الـ
ــــه مــــــلــــــف مـــــــحـــــــاربـــــــة الـــــفـــــســـــاد  ــــسـ ــكـ ــ ــعـ ــ مـــــــــا يـ
الاستعراضي، الذي صدرت عنه الكثير 

مــــن قـــــــــرارات الـــحـــجـــز الاحـــتـــيـــاطـــي عــلــى 
أمــوال وأمــاك النُّخب السورية التي لم 
يكن ممكناَ للقانون أن يطولها بسهولة! 
ولـــكـــن الــنــتــيــجــة كـــانـــت لا شــــيء بطبيعة 
الحال، إنّ الحملة لم ينتج عنها إلا حملة 
ــلــــخــــارج... ولــم  تــهــريــب أمــــــوال واســـعـــة لــ
تؤدي حتى إلى توفّر قدرة إنفاق عامة 
لتوزّع كمامات واقية على الكادر الطبي 
فـــي مــعــركــتــه مـــع الــــوبــــاء، ومــــع الــتــخــلــف 
والإهــــــــمــــــــال وســــــرقــــــة الإنـــــــفـــــــاق الـــصـــحـــي 

والمال العام...
)البقاء للأقوى( هي مقولة إدارة أزمة 
ــــاد، إنـــهـــا  ــبــ ــ الــــــطــــــوارئ الــــتــــي تـــعـــيـــشـــهـــا الــ
تــســتــطــيــع  ــتــــي لا  الــ إدارة  الــــــا  ســـيـــاســـة 
أن تـــمـــسّ بـــــأي ركـــــن مــــن أركـــــــان الـــقـــوّة 
الكامنة في رجال المال والنفوذ، وتترك 

الضعفاء لمصيرهم.

ناتج الصناعة العامة 225 مليار!.. قليل ولكن..
صرّح وزير الصناعة، بأن 

وزارة الصناعة بشركاتها 
الإنتاجية قد ساهمت في 

الناتج المحلي الإجمالي خلال 
الأشهر الثمانية من العام 

الحالي بما يقارب 225 مليار 
ليرة، وهو مبلغ أصبح يعادل 
135 مليون دولار تقريباً وفق 

أعلى سعر صرف رسمي، وهو 
مبلغ لا يعادل نسبة %0,7 
من القيمة الفعلية للناتج 

المحلي الإجمالي لعام 2018. 
ولكن على الرغم من قلّة هذه 

المبالغ بالقيم الفعلية، 
فإن الصناعة العامة لا 

تزال بإمكاناتها القليلة 
كمسعف أساس، رغم كل ما 
يثقلها من فساد المتنفذين 

بمستوياتهم المتعددة.

الإجراءات 
والتصريحات من 
الجهات المعنية 

بإدارة الوضع 
الاقتصادي 
في سورية 

تعيش في عالم 
مختلف إنها 

تقوم )بإجراءات 
باردة( أو ما 

يمكن تسميتها 
إجراءات الحد 

الأدنى
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	ǧنوار الدمشقي

ــــي  ــالـ ــ ــــحـ ــــع الأســـــــــبـــــــــوع الـ ــلـ ــ ــــطـ ومـــــــــــع مـ
سيجري رفع تعرفة وسائط النقل 
فــــي مــحــافــظــة ريـــــف دمـــشـــق أيـــضـــاً، 
ولِـــــــم لا ؟ فــــي ظــــل الـــتـــســـابـــق عــلــى 

ــتـــهـــاك الـــجـــيـــوب بـــذريـــعـــة تــكــالــيــف  انـ
الـــصـــيـــانـــة وقـــطـــع الـــتـــبـــديـــل وغــيــرهــا 
مــن مــبــررات، التي قــد تكون محقة 
من طرف، لكنها مجحفة من طرف 

آخر!

القوانين المرعية
ربـــــــــمـــــــــا لـــــــــــم تـــــــعـــــــد هـــــــــنـــــــــاك مــــــفــــــاجــــــآت 
ــا يــصــدر  بــالــنــســبــة لــلــمــفــقــريــن بـــكـــل مــ
ــــة تــــســــتــــهــــدف  ــيــ ــ ــمــ ــ مــــــــن قــــــــــــــــــرارات رســ
قـــرار من  فــكــل  جيوبهم ومعيشتهم، 
هـــذه الــــقــــرارات يــســبــقــه عــــادة تمهيد 
تسويقي، نفياً أو إنكاراً في البداية، 
ثـــم الـــوضـــع فـــي الـــدراســـة والــتــدقــيــق، 
يــصــدر مسبوكاً ومشفوعاً  وأخـــيـــراً، 
بالكثير من التبريرات والمسوغات.

وطبعاً، لا يعني مُــصــدرو الــقــرار كل 
ما سبق أن صرحوا به من نفي أو 
إنــكــار، كما لا يعني هـــؤلاء حكماً ما 
ــــرارات على  ــقـ ــ تــعــنــيــه تــرجــمــة هــــذه الـ

جيوب المفقرين.
قوانين اللعبة أعلاه وطريقة سيرها 
فيها،  أســـرار  أصبحت مكشوفة ولا 
ــــة  ــــوريـ ــــسـ ــافــــظــــة والـ وقـــــــــــــــرارات الــــمــــحــ
للتأمين لم تخرج عن هذه القانونية.

ــــران، تــــم نــفــي  ــــزيــ فـــفـــي بــــدايــــة شـــهـــر حــ
ــــشـــــق رفـــــــع تـــعـــرفـــة  عـــــــزم مـــحـــافـــظـــة دمـ
الـــبـــاصـــات والـــســـرافـــيـــس الــعــامــلــة على 
خـــطـــوط الــنــقــل داخـــــل الـــمـــديـــنـــة، وفــي 
نهاية حزيران قيل إن محافظة دمشق 

تـــــــدرس زيـــــــــادة هــــــذه الــــتــــعــــرفــــة، وفـــي 
نهاية شهر تموز صدر قرار المحافظة 
بزيادة التعرفة رسمياً، لكنه كــان مع 
وقف التنفيذ على ما يبدو بدليل عدم 
ــــرار.. ثــــم جـــــرى تــســريــب  ــقــ ــ تـــســـريـــب الــ
صورة عن قرار المحافظة، مع التأكيد 
على وضعها بالتنفيذ في اليوم التالي، 

وهو ما جرى عملياً.
وكذلك كان الحال مع قرار السورية 
الحديث بداية  للتأمين، حيث جــرى 
عــن رفــع التعويضات دون الحديث 
ــــدل الـــتـــأمـــيـــن،  ــــع بــ عــــن تـــفـــصـــيـــات رفــ
ثـــم جــــرت الــتــوضــيــحــات بـــشـــأن هــذه 
التفصيلات بعد وضعها في التنفيذ.

ومـــــــؤخـــــــراً، »كــــشــــف عــــضــــو الــمــكــتــب 
التنفيذي المختص في ريف دمشق 
ــلـــى خــطــوط  ــتـــعـــرفـــة عـ عــــن تـــعـــديـــل الـ
ــبــــوع الـــقـــادم،  الــمــحــافــظــة بـــدايـــة الأســ
وأن اللجنة المختصة بهذا الأمر قد 
اجتمعت بالفعل، وأن ما أخّر إصدار 
التعرفة الــجــديــدة هــو النقاش حول 
جزيئات التعرفة )الفراطة( التي لم 
يــعــد مـــقـــبـــولًا أن تــظــهــر فـــي الــتــعــرفــة 
الــــــجــــــديــــــدة«، وذلـــــــــك بـــحـــســـب بــعــض 

وسائل الإعلام.
والنتيجة، أن الانتهاك طال الجيوب 

المستنزفة للمفقرين دون سواهم.

التمهيد لرفع سعر الوقود
الــجــديــدة واضحة  إذا كــانــت التعرفة 
ــا  ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ ــــطـ ــتـ ــ ــا الــــــــتــــــــي بـــــــــــــدأ اقـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــنـــــسـ ــ بـ
ــــعـــــف  مــــــــــن الــــــــجــــــــيــــــــوب بــــــــمــــــــقــــــــدار الـــــضـ
مــبــاشــرة، فـــإن رفـــع بـــدل الــتــأمــيــن لم 
تـــظـــهـــر نـــتـــائـــجـــه بـــعـــد عـــلـــى مــســتــوى 
ــــذه  الاقـــــــتـــــــطـــــــاعـــــــات الــــــاحــــــقــــــة مــــــــن هــ
ـــيــــوب بــــعــــد احـــتـــســـابـــهـــا مـــــن قــبــل  الــــجـ
أصــــحــــاب وســــائــــط الـــنـــقـــل الــمــخــتــلــفــة 

وخاصة التكاسي.
لكن ما يفقأ العين هو ما تضمنه قرار 
رفــــع الــتــعــرفــة الـــصـــادر عـــن مــحــافــظــة 
ــــذي ورد فـــيـــه، أن هــذه  دمـــشـــق، والــ
التعرفة تبقى سارية المفعول حتى 
فــي حــال ارتــفــاع قيمة الــوقــود لغاية 
ــــن كـــونـــه  ــا يـــخـــشـــى مــ ــ 10%، وهـــــــو مــ
تــمــريــراً تــمــهــيــديــاً لــفــكــرة رفـــع أســعــار 
الــمــحــروقــات لاحـــقـــاً وفـــقـــاً لــلــقــانــونــيــة 
المرعية في اتخاذ القرارات التي تم 

شرحها أعلاه!

	ǧعادل ابراهيم

فبعد أن تــم تحديد بعض الــمــراكــز الطبية في 
دمشق لإجــراء مسحات الكشف عن فيروس 
وبكلفة  السفر  فــي  للراغبين  بالنسبة  كــورونــا 
100 دولار، أو مـــا يــعــادلــهــا بــالــلــيــرة الــســوريــة 
لـــلـــســـوريـــيـــن، أعـــلـــنـــت الـــــــــوزارة أن إجـــــــراء هـــذه 
ــــاء  ــــجـ ــــن مــــديــــنــــتــــي الـ ــمـ ــ ــــات أصــــــبــــــح ضـ ــــحـ ــــسـ ــمـ ــ الـ
ــز  ــراكــ ــمــ ــيــــن، بـــــــــدلًا مــــــن الــ ــتــ ــيــ ــاضــ ــريــ ــــن الــ ــــريـ ــــشـ وتـ
الــمــعــتــمــدة ســـابـــقـــاً، ثـــم أُدخــــلــــت أخــــيــــراً الــمــخــابــر 

الخاصة على هذا الخط!.

مشكلة مدورة وحلول ارتجالية
ــــات مـــــــن قـــبـــل  ــــحـ ــــسـ ــــمـ تــــغــــيــــيــــر مـــــــراكـــــــز إجـــــــــــــراء الـ
ــيــــة كــــان  الـــــــــــــوزارة وتـــحـــويـــلـــهـــا لــــلــــمــــدن الــــريــــاضــ
ــلـــى هــــــذه الــــمــــراكــــز،  ــايـــة تـــخـــفـــيـــف الـــضـــغـــط عـ ــغـ بـ
ولــعــودتــهــا لــمــمــارســة مــهــامــهــا بــتــقــديــم خــدمــاتــهــا 
الطبية المعتادة للمراجعين، طبعاً بعد حصاد 
الــكــثــيــر مــــن الـــمـــشـــاكـــل الـــنـــاجـــمـــة عــــن الازدحـــــــام 
أمــام هــذه المراكز خــال الفترة الماضية، وما 
شاب العملية من أوجه محسوبية وفساد في 
بعض الأحيان، ناهيك عن هدر الوقت الثمين 
المصارف  بين  الــســفــر،  فــي  للراغبين  بالنسبة 
وبــيــن الــمــراكــز وطــوابــيــرهــا، وخــســارة بعضهم 
باستلام  الــتــأخــر  بسبب  المسبقة  لحجوزاتهم 

نتائج المسحات.
لكن التحويل للمدن الرياضية لم يحل المشكلة، 
فـــالازدحـــام اســتــمــر، وكــذلــك الــمــشــاكــل الناجمة 
ــنــــه، بــــالإضــــافــــة طـــبـــعـــاً لــــعــــوامــــل الــمــحــســوبــيــة  عــ
ــــداول  ــ ــــرى تـ ــ ــــد جـ ــ ــــاد والــــــوســــــاطــــــات، وقـ ــفـــــسـ ــ والـ
العديد مــن الــصــور الــتــي تــوثــق ذلـــك، بالإضافة 

لبعض مقاطع الفيديو أيضاً.

حل غير منسق مع أصحاب الشأن
الإجــراء التالي لحل المشكلة من قبل الــوزارة 

تمثل بإعلانها أنه يمكن للراغبين إجراء اختبار 
/بــي ســي آر/ الــخــاص بالكشف عــن فيروس 
كورونا في المخابر الخاصة في دمشق وهي 
)الــقــطــرنــجــي والــخــطــيــب وهــــدى ســبــح ومـــازن 
كنج وناجي سابا(، لكن ذلك الإعلان كان على 

ما يبدو دون التنسيق مع هذه المخابر!.
فـــقـــد ورد عـــبـــر أحــــــد الــــمــــواقــــع الإعــــامــــيــــة عــن 
ــيـــة فــي  ــبـ رئــــيــــس هـــيـــئـــة مــــخــــابــــر الـــتـــحـــالـــيـــل الـــطـ
الــمــخــابــر  »إن   :2020/8/15 بـــتـــاريـــخ  ســــوريــــة 
الــخــاصــة الــتــي حــددتــهــا وزارة الصحة لإجــراء 
الــخــاص بتشخيص فيروس   »PCR« تحليل
كورونا للراغبين بالسفر، لن تكون قادرة على 

ذلك قبل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع«.
ــــذار مــــن قـــبـــل مــخــبــر  ــتـ ــ وكــــــان قــــد ســـبـــق ذلـــــك اعـ
القطرنجي للتحاليل الطبية »وذلك لعدم توفر 
الــــمــــواد الــمــخــبــريــة الــــازمــــة لإجــــــراء الــتــحــلــيــل« 

بحسب بعض وسائل الإعلام.

هل يحل نصف الذكاء المشكلة
بعد شد وجذب، ومع استمرار المشكلة، كانت 
الخطوة الوزارية الأخيرة من أجل حل مشكلة 
الازدحـــام وتداعياتها عبر استخدام »الــذكــاء« 
المخصصة  الهاتفية  الأرقــــام  ببعض  الــمــرتــبــط 

لهذه الغاية.
ــاريــــخ  ــتــ ــــة بــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــة الـ ــفــــحــ ــلـــــى صــ ــ ــــد ورد عـ ــقـ ــ فـ
2020/8/15: »نود إبلاغ المواطنين الراغبين 
بــإجــراء اخــتــبــار الكشف عــن فــيــروس كــورونــا 
)بي سي آر( بداعي السفر: أن وزارة الصحة 
ــاً ربــــاعــــيــــاً لــحــجــز مـــوعـــد إجـــــراء  ــمــ خــصــصــت رقــ
مــســحــة ضــمــن الــنــقــاط الــطــبــيــة الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا 
في دمشق اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق 
١٦ آب ٢٠٢٠ لــتــخــفــيــف حــالــة الازدحــــــام الــتــي 
شهدتها النقاط في الأيام الماضية. وخصصت 
الوزارة رقماً رباعيأ ٩١٩٥ لأخذ موعد لإجراء 
الــمــســحــة، حــيــث يمكن للراغبين الاتــصــال بين 

مسحات )بي سي آر( والحلول نصف الذكية
التخبط والارتجال كانا عنوان المرحلة الماضية على مستوى التعامل مع تداعيات 

جائحة الكورونا من قبل وزارة الصحة والحكومة على السواء، وليس أدل على ذلك من 
القرارات المتتابعة بشأن إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا )بي سي آر( بداعي 

السفر.

الساعة التاسعة صباحاً والواحدة ظهراً خلال 
ــــدوام الــرســمــي، وإعـــطـــاء بــيــانــات الاســم  أيـــام الـ
ــاء عــلــيــهــا  ــنــ ــد الـــســـفـــر، وبــ ورقــــــم الـــهـــاتـــف ومــــوعــ
تــرســل فــي الــيــوم ذاتــــه رســالــة نــصــيــة للمتصل 
يــحــدد فيها مــوعــد إجـــراء المسحة، بما يراعي 
موعد السفر والعدد المحدد للمسحات يومياً 
وهـــو ٣٠٠ مــســحــة، ومــكــانــهــا ســـواء فــي مدينة 
الجلاء الرياضية أو تشرين الرياضية أو صالة 
ــيـــة. ويـــطـــلـــب مــــن الــمــواطــنــيــن  الـــفـــيـــحـــاء الـــريـــاضـ
ــهــــم لإجـــــــــراء الـــمـــســـحـــة فـــــي الـــمـــوعـــد  ــابــ عـــنـــد ذهــ
المحدد بالرسالة إحضار جواز السفر وتذكرة 
الطيران وإبراز الرسالة التي وصلتهم، وسيتم 
دفـــع قــيــمــة الــمــســحــة فــي الــمــركــز دون الــحــاجــة 
لـــلـــذهـــاب إلــــى أحــــد فـــــروع الـــمـــصـــرف الــتــجــاري 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــدبـــلـــومـــاســـيـــيـــن الــــذيــــن ســيــدفــعــون 

قيمتها بالدولار في المصرف«.
ــــاء متمثل  الـــحـــل أعـــــاه، اعــتــمــد عــلــى نــصــف ذكـ
بـــرســـالـــة نــصــيــة فـــقـــط، بــعــد جــمــع بـــيـــانـــات عبر 
الاتـــــصـــــال الـــهـــاتـــفـــي الـــمـــبـــاشـــر بـــغـــايـــة اســتــكــمــال 
الــبــيــانــات الشخصية لــكــل مــســافــر، وفـــي الــذهــن 
ــــال الــهــاتــفــي  ــــصـ ــه الـــمـــعـــانـــاة مــــع الاتـ ــ ــ طـــبـــعـــاً أوجـ

بالجهات الحكومية!.
ومــع تحديد سقف للمسحات اليومية بـ 300 
مسحة، نتساءل: هل الرقم الرباعي المخصص 
لــهــذه الــغــايــة مــن قبل الــــوزارة كـــافٍ لاستكمال 
أخــــذ بـــيـــانـــات 300 مـــســـافـــر، وخـــــال الــســاعــات 
الــــمــــحــــددة بــــأربــــع ســــاعــــات فـــقـــط مــــن الــتــاســعــة 

صباحاً حتى الواحدة ظهراً؟
لن نستبق الأمور، وننتظر ما سيتمخض عنه 

الارتجال لاحقاً!.

جيوب مُنتهكة وفقاً للقوانين المرعية
بوابات جديدة تتعلق 

بالنقل والمواصلات 
تُنتهك من خلالها جيوب 

المفقرين، فقد صدرت 
التعرفة الجديدة لوسائط 

النقل الداخلي )باصات- 
سرافيس( من قبل 

محافظة دمشق، وصدرت 
الزيادة على أقساط 

التأمين الإلزامي للمركبات 
من قبل السورية للتأمين.
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علوم وتقانة

	ǧد. أسامة دليقان

يأتي هذا الإنجاز الروسي بعد أقل من تسعة 
أشــهــر مـــن ظــهــور وبــــاء كـــوفـــيـــد19، وتـــجـــاوزت 
الإصــابــات المسجلة عالمياً 21 مليون إنسان، 
و768 ألف وفاة، في 213 بلداً. وأعلنت روسيا 
يوم أمــس، 15 آب، البدء بإنتاج أولــى دفعات 
ــقـــاح، مــــع تــخــطــيــطــهــا لــكــشــف تــفــاصــيــل أكــثــر  ــلـ الـ
عن نتائج التجارب والأبحاث أمام العالَم قبل 
نهاية هذا الشهر، والانطلاق بالإنتاج الواسع 
ــــدء الــتــطــعــيــم الـــعـــام فـــي تــشــريــن  فـــي أيـــلـــول، وبـ
الأول، مــع إعــطــاء الأولـــويـــة لجيشها الأبــيــض 
ومــعــلّــمــيــهــا، بــســبــب الـــخـــطـــورة الــعــالــيــة لــهــاتــيــن 

الشريحتين كمعرَّضين للعدوى وناقلين لها.

اللقاح غير قسري
شدد الرئيس بوتين على أن التطعيم سيكون 
ــاً؛ وهـــــو أمـــــر فــــي غــايــة  طـــوعـــيـــاً ولــــيــــس قــــســــريــ
الحساسية والأهمية، يساعد في طمأنة كثيرٍ 
من الناس المتشككين، لاعتبارات واعتقادات 
ــنـــاس عــلــيــهــا،  مــخــتــلــفــة ومــتــنــوعــة قـــد لا يــــام الـ
بسبب تجاربهم المريرة مع فضائح الأضــرار 
والاســـتـــخـــدامـــات الــمــشــبــوهــة لــلــقــاحــات غــربــيــة 
ارتـــبـــطـــت تــــحــــديــــداً بــــاســــم بـــيـــل غـــيـــتـــس، ســــواء 
لإحداث العقم مثلًا دون »موافقة مستنيرة«، 
أو بــســبــب الأضـــــــرار؛ فــحــســب آخــــر تــقــريــر عن 
الوطني«  التلقيح  أذيـــات  »بــرنــامــج تعويضات 
VICP فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، الــــصــــادر فــي 
الأول مــن الــشــهــر الــحــالــي: »مــنــذ الــعــام 1988، 
ــعــــت إلـــــى الـــبـــرنـــامـــج 22130 قـــضـــيـــة. وعــلــى  رُفــ
مدى 30 سنة تم البت في 19114 قضية منها، 
حــيــث حــصــلــت 7477 قــضــيــة عــلــى تــعــويــضــات، 
بــيــنــمــا رُفـــضـــت 11637 قــضــيــة. وبـــلـــغ مــجــمــوع 
مبلغ  البرنامج  هــذا  تأسيس  منذ  التعويضات 
4,4 مليار دولار«. وبالطبع هــذا المبلغ ليس 
كــبــيــراً بــالــمــقــارنــة مــع الأربــــاح الــهــائــلــة لشركات 
الـــــلـــــقـــــاحـــــات، عــــــــدا عــــــن الأضـــــــــــــرار الـــــتـــــي رُفــــــض 
التعويض عنها، أو لا يبلّغ الناس عنها أصلًا 
بسبب عدم شكّهم بأنها قد تكون فعلًا ناجمة 
عـــن الــلــقــاح، ولا ســيــمــا مـــع الــثــقــة الــمــبــالــغ فيها 
والــقــدســيــة الــتــي جــذّرتــهــا الــشــركــات عبر عقود 
مــــــن الــــــزمــــــن فــــــي عـــــقـــــول الــــــنــــــاس حــــــــول أمــــــان 

لقاحاتها.
وخــافــاً لما هــو معتاد فــي كثير مــن اللقاحات 
الـــغـــربـــيـــة، يـــجـــدر بـــالـــذكـــر بــــأن الـــلـــقـــاح الـــروســـي 
ــــري، بـــل  ــ ــــسـ ــ ــــر قـ ــيـ ــ ــقـــــط غـ ــ ــــون فـ ــكــ ــ ــــن يــ ــ الـــــجـــــديـــــد لـ
ومجاني للمواطنين أيــضــاً، وفــق مــا صــرح به 

على الأقــل سوبيانين، عمدة موسكو، في 25 
تموز الماضي.

من الجوانب العلمية لهذا اللقاح
ــــي الــــجــــديــــد الــــــــذي أعــــطــــي لــقــب  ــــروســ ــقــــاح الــ ــلــ الــ
»سبوتنيك في« Sputnik V والتي تم تأويلها 
غالباً بأنّ V الحرف الأول من كلمة »انتصار« 
مــن  الـــمـــتـــوفـــرة  الـــمـــعـــلـــومـــات  Victory حـــســـب 
sputnikvaccine. لــلــقــاح  الــرســمــي  الــمــوقــع 
com الــمــتــوفــر بــســبــع لـــغـــات، بــيــنــهــا الــعــربــيــة، 
فــإن أهــم المعلومات التي يمكننا معرفتها هي 

التالية:
ــريــــدة  ــيـــة مــــــطــــــورة فــ ــنـ ــقـ ــلــــى تـ ــــاح قـــــائـــــم عــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
مـــن نــوعــهــا فـــي الــعــالــم مـــن حــيــث اســتــخــدامــهــا 
لــنــوعــيــن مــخــتــلــفــيــن مـــن الـــنـــواقـــل الــفــيــروســيــة 
مـــن  )الأول،   Adenoviruses الـــــغـــــديـــــة 
ــانـــي، مـــن الــنــمــط  ــثـ الــنــمــط الــمــصــلــي Ad5 والـ
المصلي Ad26(. حيث يتم التعديل الوراثي 
ــيـــروس الـــغـــدي بــتــعــطــيــل الـــمـــورثـــات  ــفـ لـــدنـــا الـ
الــــتــــي تـــســـبـــب تــــكــــاثــــره مـــــن جــــهــــة، وبــــإضــــافــــة 
 2-SARS-Cov مــورثــة فــيــروس كـــورونـــا
 S البروتين الشوكي  المسؤولة عن تشفير 
الذي يعتبر المستضد الأساس الذي تتعرف 
عــلــيــه مـــنـــاعـــة الـــجـــســـم. أي بـــمـــا أنّ مــــا يــدخــل 
جسمنا مع اللقاح هو ليس الفيروس الكامل 
كــــورونــــا، لا حـــيّـــاً ولا مـــقـــتـــولًا، بـــل فــقــط هــذا 
الجزء الصغير من مادته الوراثية، فهذا يمنح 
ــاً لــلــقــاح، ومــعــرفــة هـــذا الــتــفــصــيــل العلمي  ــانـ أمـ
يُعرّي تلك الانتقادات التي ادعــت أن اللقاح 
ربما يزيد انتشار الفيروس عموماً، والتي لا 

أساس علمي مقنع لها.
وحـــســـب دراســــــة عــلــى الـــفـــيـــروســـات الــغــديــة 
واســتــخــدامــهــا كــنــاقــل لــلــقــاحــات، مـــن جــامــعــة 
لــنــقــل  اســـتـــخـــدمـــت  شـــيـــكـــاغـــو 2007، حـــيـــث 
لقاح يعتمد على مستضد سطحي لطفيلي 
الــمــاريــا مــثــاً: »تُــظــهــر بياناتنا أن الــنــواقــل 
المستندة إلى الفيروس الغدي Ad5 تعزز 
الاســـتـــجـــابـــة الـــمـــنـــاعـــيـــة الـــخـــلـــطـــيـــة لــمــســتــضــد 
لـــتـــولـــيـــد الـــجـــســـم لأضـــــداد   Pfs25 الــــمــــاريــــا
قــــادرة عــلــى مــنــع انــتــقــال الـــعـــدوى«. وتــذكــر 
بــأنّ  الــدراســة نفسها ملاحظة مهمة تتعلق 
الغدية كنواقل يلعب  الفيروسات  استخدام 
ــاعــــد مـــحـــرض  ــــل مــــســ ــامـ ــ بــــحــــد ذاتـــــــــه دور عـ
بـــأن  يــعــنــي  ــد  قــ لــلــمــنــاعــة adjuvant وهــــــذا 
ــاده  ــمــ ــتــ ــــاح ولا ســـيـــمـــا بـــســـبـــب اعــ ــقـ ــ ــلـ ــ هــــــــذا الـ
عــلــى نــوعــيــن ولـــيـــس عــلــى نــــوع واحـــــد من 
الــــفــــيــــروســــات الــــغــــديــــة، يـــعـــطـــيـــان بـــفـــاصـــل 3 
ــافـــة أيــــة مـــواد  أســـابـــيـــع، ربـــمـــا يــغــنــي عـــن إضـ

بأيّ معنى لقاح كورونا الروسي »استثنائي«؟
أعلنت روسيا الاتحادية )ممثلة برئيسها ووزير صحتها( في 11 آب 2020 عن أول 

تسجيل رسمي في العالم للقاح فيروس كورونا المستجد، وفق نوعٍ من تراخيص الطوارئ 
المشروطة باستكمال باقي أطوار التجارب السريرية والأبحاث، وذلك بعد إنهاء الطور 
الثاني منها، علماً بوجود سوابق حصلت فيها شركات غربية على تراخيص مستعجلة 

مشابهة في وقت لم تكن فيه قد أنجزت سوى الطور السريري الثاني Phase2 فقط، 
مثل لقاح بيل غيتس الجديد لشلل الأطفال nOPV2 صيف 2019، أو حتى الطور الأول 

Phase1 فقط، مثل لقاح للإنفلونزا من شركة ميد- إيميون )أسترازينيكا( عام 2016. 
تتناول هذه المادة عدة أدلة على أنّ اللقاح الروسي الجديد استثنائي بالفعل، ولكن 

ليس بسبب »الانتهاك« المزعوم للقواعد والعادات العلمية الدولية، بل لأنه تحديداً 
خرقٌ علميٌّ واقتصادي- سياسي وحضاري لقواعد الهيمنة الغربية المُزمنة في الاحتكار 

والتبادل اللامتكافئ وتقسيم العمل الدولي. 

اصطناعية إضــافــيــة مــن تلك الــتــي تستخدم 
فــي أنــــواع أخـــرى مــن الــلــقــاحــات، والــتــي قد 
تــســبــب تـــفـــاعـــات تــحــســســيــة، وغـــيـــرهـــا مــن 

المشكلات.

»الاستعجال الطارئ« حلال للغرب 
حرام على الشرق

ــلــــى أنّ شــــــهــــــادة الـــتـــســـجـــيـــل  ــيــــد عــ ــأكــ ــتــ ــــدر الــ ــــجـ يـ
ــيــــهــــا الــــمــــوقــــع تــنــص  ــيـــل إلــ ــتـــــي يـــحـ ــ الــــرســــمــــيــــة الـ
بوضوح على صياغة تشبه تلك التي تذكر في 
الــمــوافــقــات مـــن الـــنـــوع الــمــشــروط المستعجل 
ــــي بـــــروتـــــوكـــــولات مــشــابــهــة  ــــوارئ، كـــمـــا فـ ــــطـ ــلـ ــ لـ
فـــي الـــغـــرب نــذكــر مــنــهــا: الــمــوافــقــة المستعجلة 
مــنــظــمــة  مــــــن   Accelerated Approval
الأغذية والأدويــة الأمريكية FDA والتي على 
أســاســهــا مــنــح مــثــاً لــقــاح الإنــفــلــونــزا نــانــوفــلــو، 
 CMA وكــذلــك تــرخــيــص الــتــســويــق الــمــشــروط
من لجنة الأدوية الأوروبية التي يذكر موقعها 
بــوضــوح بــأنــهــا مــنــحــت نــحــو 30 مــنــتــوجــاً بين 
ــقـــــات مـــســـتـــعـــجـــلـــة مـــــن هــــذا  ــ دواء ولـــــقـــــاح مـــــوافـ
الــنــوع، منذ إنشاء هــذا النوع من التراخيص، 
وذلــــك بــمــجــرد أن تــثــبــت أن الـــفـــوائـــد أكــبــر من 
الأضــرار المحتملة، وأن لا بديل علاجي فعال 
لـــمـــرض مـــعـــيـــن، وخــــاصــــة إذا كـــــان إمـــــا شـــديـــداً 
وقـــاتـــاً مــثــل: الــســرطــان أو فـــي حــالــة طـــوارئ 
وبائية... وتقبل معلومات أقل من المعتاد عن 
النتائج والــدراســات ومراحل أدنــى من الطور 
الثاني من  بالطور  تكتفي  )قــد  للقبول  الثالث 
الــدراســات السريرية( مــا يعني أنها الشروط 

ذاتها المحققة حالياً لفيروس كورونا.
وحتى منذ مــا قبل وبــاء كــورونــا، يضغط بيل 
العالمية وجِــهــات  الــصــحــة  غيتس عــلــى منظمة 
ترخيص الــلــقــاحــات لتسهيل »مــوافــقــة طــارئــة« 
مستعجلة على »طلبيّة« لنوع جديد من لقاح 
شــلــل الأطـــفـــال الـــحـــيّ، دُعِــــــيَ nOPV2، لــيــكــون 
ــــران 2020  ــ ــزيـ ــ ــ ــلــــول حـ ــزاً لـــلـــتـــســـويـــق بــــحــ ــ ــ ــاهـ ــ ــ جـ
ــــال قـــبـــل بـــــدء الـــطـــور  ــفـ ــ وإعــــطــــائــــه لـــمـــايـــيـــن الأطـ
الـــســـريـــريـــة!  الــــتــــجــــارب  ــــن  مـ  Phase2 الــــثــــانــــي
ــــاديـــــش(. وهـــــــــذا الـــلـــقـــاح  ــغـ ــنـــ ــ ــــجـــــرى فــــــي بـ ــتـ ــ )سـ

الــجــديــد يــحــوي الــنــمــط 2 مـــن فـــيـــروس الشلل 
المهندَس وراثــيــاً بذريعة »تجنّب عيوب لقاح 
ــابـــيـــن«. وحـــتـــى الـــدكـــتـــور نــفــســه الـــــذي صــمَّــم  سـ
ــــو »أنــــــــدرو مــــاكــــادام«  ــــذا الـــلـــقـــاح الـــجـــديـــد، وهـ هـ
الخبير الرئيس في »المعهد الوطني للمعايير 
NIBSC في بريطانيا،  البيولوجية والــرقــابــة« 
عبّر عن مخاوفه، وخاصةً من ظاهرة التأشيب 
بــشــكــل  تــــحــــدث  ــــد  قـ ــتــــي  الــ  recombination
طبيعي عند تواجد عدة ذراري، أو أنــواع من 
الفيروسات معاً )إذ قد تتبادل فيما بينها قطعاً 
مـــن حــمــوضــهــا الـــنـــوويـــة لــتــعــطــي ذريـــــة جــديــدة 
قــد تــكــون خــطــيــرة(، وحـــذّر مــكــادام مــن إعطاء 
هـــذا الــلــقــاح الــجــديــد بــشــكــل مــتــزامــن مــع لــقــاحَــي 
سابين1 وسابين3، قائلًا »لا أستطيع أن أتقبّل 
المنطق من وراء القيام بذلك«، حسب ما نقلت 
عـــنـــه مــــــــجــــــــلّــــــــة TheScientist  فــــي 17 كـــانـــون 
وراء  غـــيـــتـــس  بـــيـــل  ــالـــمـــا  طـ لـــكـــن   .2019 الأول 
الــتــمــويــل فـــإنّ »الــمــنــطــق« الــوحــيــد هــو مصلحة 
الطغمة المالية الضيقة، مهما جلبت من كوارث 
وشـــــرور إلـــى مــايــيــن الــبــشــر. وتــمــويــل تجهيز 
 nOPV2 مخزونات للطوارئ« من هذا اللقاح«
خصص لها وحدها )عدا الأبحاث والتطوير( 
مبلغ 118 مــلــيــون دولار أمــريــكــي، ويــخــطــط لـ 

200 مليون جرعة أواخر 2020.
وأحدث المعلومات عنه نشرت منذ نحو ثلاثة 
أسابيع )25 تموز 2020( في الموقع الرسمي 
ــثــــاث شـــلـــل الأطــــفــــال  ــتــ ــلــــمــــبــــادرة الــــدولــــيــــة لاجــ لــ
GPEI: حــيــث تــعــتــرف الــوثــيــقــة بــشــكــل واضـــح 
ــنــح تــرخــيــصــاً رغـــم أنــه  وصـــريـــح، بـــأن الــلــقــاح مُ
الــطــور الأول والثاني  أنجز فقط »حتى الآن 
مــن الــتــجــارب الــســريــريــة«، أمّـــا »الــطــور الثالث 
والدراسات الإضافية فيجري حالياً التخطيط 
لــلــقــيــام بـــهـــا«، أي الـــطـــور الــثــالــث لـــم يــبــدأ حتى 
الآن. ومع ذلك انتزع هذا اللقاح المدعوم من 
العالمية  الــصــحــة  مــؤســســة غيتس مــن منظمة 
موافقتها على إدراج هذا اللقاح تحت تصنيف 
الطارئ«  موافقة »إجـــراء الإدراج للاستعمال 
المعروفة اخــتــصــاراً بـــ EULP )وفـــق الإصـــدار 

التاسع للبروتوكول 2018(.

كان السوفييت 
منذ الثمانينيات 

رواداً في استخدام 
الفيروسات الغدية 

المعدلة كنواقل 
للمورثات وطوروا 

على أساسها 
علاجات مورثية 

ولقاحات
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	ǧيزن بوظو

إلا أن الــحــالــة فــي بــيــاروس الــحــدوديــة 
مع روسيا، تطلبت خطوةً خاصة كانت 
ــيـــة مــفــاجــئــة  ــيـــاسـ ــتـــهـــا صـــنـــع أزمــــــــة سـ ــايـ غـ
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن، عـــبـــر لــعــبــة اســتــخــبــاراتــيــة 
السلطات  بدفع  تمثلت  أوكرانيا،  قادتها 
الـــبـــيـــاروســـيـــة إلــــى اعـــتـــقـــال 33 مــواطــنــاً 
ــا لــبــثــت  ــ ــاً بـــتـــهـــم مـــخـــتـــلـــفـــة، لـــكـــن مـ ــ ــيــ ــ روســ
ــــارات  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ أن كـــشـــفـــت خــــطــــواتــــهــــا الاسـ
الـــــــروســـــــيـــــــة، وتــــمــــكــــنــــت الــــســــلــــطــــتــــان فـــي 
مـــوســـكـــو ومــيــنــســك مــــن الـــتـــعـــامـــل بــأعــلــى 
ــنـــة تـــجـــاه  ــكـ ــيــــة الـــمـــمـ ــاتــ ــبــــراغــــمــ درجــــــــــات الــ

المأزق وصولًا إلى حلّه.

التمهيد
بتاريخ 17 تموز وأثناء لقائه مع رئيس 
الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، 
ــــرّح الــرئــيــس الـــبـــيـــاروســـي ألــكــســنــدر  صـ
لـــــوكـــــاشـــــيـــــنـــــكـــــو، بـــــــــــأن هـــــــنـــــــاك »أحــــــــــداثــــــــــاً 
الحملة الانتخابية  تُــرافــق  غــريــبــة جــــداً« 
ــاً بـــــــأن الـــســـلـــطـــات  ــلــــمــ فـــــي بـــــــيـــــــاروس، عــ
الــبــيــاروســيــة ســجّــلــت 6 مــرشــحــيــن، من 
البلاد  يــتــرأس  الـــذي  لوكاشينكو  بينهم 
منذ استقلالها في 1994 وترشح لولاية 
سادسة، وسفيتلانا تيخانوفسكايا. وقد 
ــيـــن فـــيـــكـــتـــور بـــابـــاريـــكـــو  ســـجـــن الـــمـــعـــارضـ
وفاليري تسيبكالو بتهم فساد وتهرب 
ضريبي وتمويل غير شرعي، ومُنعا من 
تسجيل اسميهما بقائمة المرشحين، إثر 
ذلــــك خـــرجـــت أولـــــى حـــركـــات الاحــتــجــاج 

في البلاد بشكل محدود.
الـــــســـــلـــــطـــــات  اعــــــتــــــقــــــلــــــت  تـــــــــمـــــــــوز  فــــــــــي 27 
الــبــيــاروســيــة 33 مـــواطـــنـــاً روســـيـــا بتهم 
مــحــاولــة زعــزعــة الاســتــقــرار داخـــل الــبــاد 
قُــبــيــل الانـــتـــخـــابـــات، والإرهـــــــــاب، وزعــمــت 
ــــؤلاء هم  الــســلــطــات الــبــيــاروســيــة بــــأن هـ
مجموعة من أصل 200 روسي متواجدين 
ــــة فـــاغـــنـــر  ــــركـ ـــ»شـ ــ ــابــــعــــيــــن لـ فـــــي الــــــبــــــاد، وتــ
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة الـــخـــاصـــة«، وبــعــضــاً 
منهم كان في أوكرانيا يقاتل في مقاطعة 
ــانـــســـك، لــتــنــشــأ إثـــــر ذلـــــك حـــالـــة تــوتــر  لـــوغـ
سياسي بين البلدين، وليصرح الكرملين 
بأن هذه الاتهامات »هراء وافتراء« وأن 
لا وجــود لما يسمى بشركات »عسكرية 
خــاصــة« فــي روســيــا، فــي المقابل صعّدت 
كييف لتطالب بتسليمها 28 روســيــاً من 

الـ33 إلى بلادها.
في 5 آب، وبعد تحقيقات استخباراتية 
ــــن الــــجــــانــــبــــيــــن الــــــروســــــي  ــيـ ــ بـــــالـــــتـــــعـــــاون بـ
ــفــــة  ــيــ والـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــاروســـــــــــي، نـــــــــشـــــــــرت صــــحــ
»كــومــســومــولــســكــايــا بــــرافــــدا« الــروســيــة 
تــــــحــــــقــــــيــــــقــــــاً صـــــــحـــــــفـــــــيـــــــاً يُــــــــفــــــــيــــــــد بــــــــتــــــــورط 
الاســتــخــبــارات الأوكــرانــيــة واســتــفــزازهــا 
للسلطات البيلاروسية باعتقال الروس 
ــــرت اتــــصــــالات مــع  الـــســـابـــقـــيـــن: حـــيـــث أجــ
الـــمـــواطـــيـــنـــن الـــــــروس الـــتـــابـــعـــيـــن لــشــركــة 
»أمــنــيــة« خــاصــة بــأرقــام وأســمــاء وهمية 
من دول أخــرى، بغاية حماية »منشآت 
إلى  فــي فنزويلا، وتستدرجهم  نفطية« 
مينسك كنقطة عــبــور، ثــم تــؤجــل تاريخ 

ــــرراً فــي  ــقـ ــ خـــروجـــهـــم مـــنـــهـــا الـــــــذي كـــــان مـ
24 تموز إلــى 29 تموز بشكلٍ مفاجئ، 
طالبةً منهم بأن يُتلفوا التذاكر السابقة، 
ثم تبلغ السلطات البيلاروسية بتواجد 
هذه المجموعة على أراضيها وليجري 

الاعتقال في 27 تموز.
وقد تبنت السلطات الروسية نتائج هذا 
التحقيق سياسياً، لتعلن المتحدثة باسم 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في 
8 آب بـــأن اعــتــقــال الــمــواطــنــيــن الـــروس 
كـــان »اســـتـــفـــزاز دبـــرتـــه دولــــة ثــالــثــة، كما 

ينكشف حاليا بناء على الحقائق«.
ــلـــنـــت لـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــات  ــــي 5 آب أعـ وفــ
الـــمـــركـــزيـــة فـــي روســـيـــا بــأنــهــا لـــن تــراقــب 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فـــي بـــيـــاروس، 
ــانـــــب  ــ ــــجـ ــلـــــق دعـــــــــــــوة مــــــــن الـ ــ ــتـ ــ ــا لــــــــم تـ ــ ــ ــهـ ــ ــ لأنـ
البيلاروسي كالعادة من جهة، وبسبب 
الوباء الفيروسي من جهة ثانية، وبنفس 
اليوم أعلن نائب الممثل الرسمي للأمين 
العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عدم 
مشاركة الأمم المتحدة في مراقبة هذه 

الانتخابات دون تبريرٍ واضح.

يوم الانتخابات
مـــع الـــوصـــول إلـــى يـــوم الانــتــخــابــات في 
9 آب، لـــم يــتــبــق ســــوى مــتــنــافــســيــن هما 
لــوكــاشــيــنــكــو وتــيــخــانــوفــســكــايــا، ولــتــصــدر 
الــنــتــائــج بــفــوز لــوكــاشــيــنــكــو بنسبة %82 
مــن الأصــــوات، إثــر ذلــك انفجرت موجة 
احتجاجات داعمة لتيخانوفسكايا بشكل 
أكبر داخل البلاد، ولتغادر الأخيرة إلى 
لــيــتــوانــيــا وتـــمـــارس أنــشــطــتــهــا مـــن هــنــاك 
ونتائجها،  الانــتــخــابــيــة  بالعملية  مُشككة 
ولتُسمي نفسها الفائزة بها، وفي اليوم 
التالي، صرح وزير الخارجية الأمريكي 
ــيــــو بــــــــأن الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــي  ــبــ مـــــايـــــك بــــومــ
بـــيـــاروس »لـــم تــكــن حـــرة ولا نــزيــهــة«، 
ويعلن جــو بــايــدن مساندته للمشاركين 

في الاحتجاجات.

قصة بيلاروسية مختصرة
يبدو أن سيناريو أمريكياً جديداً لـ»بناء الديمقراطية« بات 

واحداً ومعمماً على كل الأهداف الأمريكية، لدرجة أن تكراره 
بات مفضوحاً وجلياً حدّ السذاجة، فعلى غرار بوليفيا/ آنيز 

وفنزويلا/ غوايدو وأوكرانيا/ زيلينسكي، أصبح لدينا الآن 
بيلاروس/ تيخانوفسكايا وبذات الأسلوب الذي يستهدف 

فترة الانتخابات الرئاسية.

التصعيد
ــــث فـــي  ــديــ ــ ــــوز بـــــــــدأ يـــــــــــدور حــ ــمــ ــ فـــــــي 11 تــ
الأوســـــاط الأوروبـــيـــة عــن تــدابــيــر يمكن 
اتـــخـــاذهـــا ضـــد الــســلــطــات الــبــيــاروســيــة، 
ــفــــــوض الأعـــــــلـــــــى لــــاتــــحــــاد  ــ ــمــ ــ ــــدد الــ ــهــ ــ ــيــ ــ ولــ
الأوروبــي لشؤون السياسة الخارجية، 
جــوزيــب بــوريــل، بــفــرض عــقــوبــات على 

بيلاروس.
فــيــتــحــول الــمــشــهــد بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى حــمــلــة 
ــلـــطـــة  ــلـــسـ دولــــــــيــــــــة مــــــــوحــــــــدة مـــــنـــــاهـــــضـــــة لـ
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ الـــبـــيـــاروســـيـــة مــــن الــ
والاتــحــاد الأوروبـــي وليتوانيا وبولندا 
وأوكـــــرانـــــيـــــا والأمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة، بــمــقــابــل 
تموز   13 وفــي  لتيخانوفسكايا،  دعمهم 
صــــــــرح مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو بــــــــأن الــــــولايــــــات 
الــمــتــحــدة تـــــدرس فــــرض عــقــوبــات على 
ــــة الإنــــــقــــــاذ  ــهـ ــ ــبـ ــ ــــن »جـ ــلـ ــ ــعـ ــ بـــــــــيـــــــــاروس، وتـ
الــوطــنــيــة« الــبــيــاروســيــة الــمــعــارضــة أنها 
بدأت إجراءات رفع دعوى قضائية إلى 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة فـــي لاهــــاي ضد 
لــوكــاشــيــنــكــو، ثـــم فـــي الـــيـــوم الــتــالــي تــبــدأ 
نغمة »الرئيس غير الشرعي« بالصدور 

من رئيس ليتوانيا غيتاناس ناوسيدا.

أوهام لوكاشينكو تتحطم
كان يُخيل للسلطة البيلاروسية بقيادة 
بين  المناورة  بإمكانها  أنــه  لوكاشينكو 
ــاً  ــاً وغــــربــ ــ ــــرقـ الـــنـــمـــوذجـــيـــن الــــدولــــيــــيــــن شـ
ــلــــى طــــول  ــنـــى الــــجــــيــــوســــيــــاســــي عــ ــمـــعـ ــالـ بـ
الـــخـــط، دون احــتــســابــهــا حــلــيــفــاً خــالــصــاً 
ــــل »صــــــديــــــقــــــاً لـــلـــجـــمـــيـــع«،  ــ ــا، بـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــداهـ ــ ــ لإحـ
ويــمــكــن تــكــثــيــف هــــذه الـــرؤيـــة بتصريح 
مــــن لــوكــاشــيــنــكــو بـــتـــاريـــخ 4 آب، حــيــث 
قال بأن البلاد »دولة مانحة للاستقرار 
ــه نــــوافــــذ عـــلـــى الـــشـــرق  ــــزلٌ بــ ــنـ ــ )...( ومـ
والــــغــــرب«، فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال عــمــدت 
الـــســـلـــطـــة الــــبــــيــــاروســــيــــة- وفـــــقـــــاً لـــهـــذه 
الــــرؤيــــة- عــلــى إقـــامـــة عـــاقـــات »وديــــة« 
مع واشنطن عبر شرائها النفط الخام 

الأمــريــكــي عـــوضـــاً عـــن الـــروســـي، وكـــان 
مـــقـــرراً أن تــصــل الــشــحــنــة الــثــانــيــة منها 
ــــى بــــيــــاروس  ــ ــــف طـــــن إلـ ــ بـــحـــجـــم 80 ألـ
فــي أواخـــر هــذا الشهر، وبنفس الوقت 
فـــإن بــيــاروس أحـــد الأعــضــاء الخمسة 
ــاد الاقـــتـــصـــادي الأوراســـــي  لــــدول الاتـــحـ

المستقل.
ــــو لا مــــصــــلــــحــــة لـــهـــا  ــكـ ــ ــــوسـ ــمـ ــ بــــالــــنــــســــبــــة لـ
ــيـــة  ــبـــيـــاروسـ ــــؤون الـ ــــشــ ــــي الــ بـــالـــتـــدخـــل فـ
طالما أن أراضيها لا تعد امــتــداداً غربياً 
ولا تؤثر على أمنها القومي أو مصالحها 
النحو  هــذا  على  وبقيت  الإستراتيجية، 
رغـــم جميع الأحـــــداث، مــطــالــبــةً الآخــريــن 
بعدم التدخل بشؤون مينسك الداخلية 
أيضاً، على العكس من واشنطن التي لم 
يــعــد يــتــوافــق معها وجـــود هــكــذا نــمــوذج 
ــــاد« فـــــي خــــضــــم الــــصــــراع  ــيـ ــ ــــحـ »يــــــدّعــــــي الـ
الـــدولـــي الـــجـــاري بــيــنــهــا وبـــيـــن مــوســكــو، 
وباعتبارها نقطة حدودية فإن توتيرها 
وبذريعتها،  الجارية،  الانتخابات  عشية 
فــــرصــــةً لا يـــمـــكـــن تـــأجـــيـــلـــهـــا لـــانـــتـــخـــابـــات 
الــقــادمــة خــاصــةً مــع تراجعها دولــيــاً، فما 
يــمــكــن أن تـــحـــاول فــعــلــه الـــيـــوم، سيكون 

أكثر صعوبةً بعد 4 سنين.
بـــوصـــول هــــذا الـــصـــراع الــجــيــوســيــاســي 
ــــي إلـــــى الأراضـــــــــي الـــبـــيـــاروســـيـــة  ــــدولـ الـ
سقطت أوهام لوكاشينكو تماماً، وأمام 
ــغــــربــــي الـــفـــاضـــح  ــلــــوك والــــتــــدخــــل الــ الــــســ
بــالــمــقــارنــة مـــع الــســلــوك الـــروســـي، فقد 
فُرض عليه اتخاذ موقف حاسم تجاه 
أحــد الأطــــراف، وعليه فقد جــرى يوم 
الـــجـــمـــعـــة تــســلــيــم مـــوســـكـــو الــمــواطــنــيــن 
الــــــــــــروس جـــمـــيـــعـــهـــم، وأقــــــــــــام فــــــي يــــوم 
الــســبــت اتـــصـــالًا مــع الــرئــيــس الــروســي 
ــــورات الــــوضــــع فــي  ــــطـ بـــوتـــيـــن لـــبـــحـــث تـ
ــــاد، ولـــيـــؤكـــد الــــطــــرفــــان عـــبـــر بــيــان  ــبـ ــ الـ
ــيـــع  ــمـ ــــن الــــكــــرمــــلــــيــــن بـــــــــأن »جـ ــ صـــــــــــادر عـ
المشاكل القائمة فــي بــيــاروس ستتم 

تسويتها قريباً«.

بالنسبة 
لموسكو 

لا مصلحة 
لها بالتدخل 

في الشؤون 
البيلاروسية 

طالما أن 
أراضيها لا تعد 

امتداداً غربياً 
ولا تؤثر على 

أمنها القومي 
أو مصالحها 
الإستراتيجية
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ــيـــع عــــاقــــات  ــبـ ــــعـــــض، أن تـــطـ ــبـ ــ يُـــــــــــــروّج الـ
الإمــــــارات مـــع الـــعـــدو الــصــهــيــونــي مـــا هو 
إلا خــــطــــوة ضـــمـــن مــــا عـــــرف بـــــ »صــفــقــة 
الــــقــــرن«، لــكــن هـــــؤلاء يــتــجــاهــلــون فــكــرة 
ــداً،  ــ أن هـــــذه »الـــصـــفـــقـــة« لــــم تــــر الــــنــــور أبــ
ــــور طـــرحـــهـــا،  ــ ــــرى اســــتــــبــــعــــادهــــا فـ ــ فــــقــــد جـ
ــقـــة إلا مــن  ــاً أو مـــوافـ ــمــ فـــهـــي لــــم تـــلـــق دعــ
ــــت رفــــضــــاً مــن  الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، ولاقــ
الــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي، لا مــــن مـــنـــطـــق دعـــم 
الــجــمــيــع لــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــيــن الــعــادلــة، 
فهذا لا يشمل الجميع، ولا يعتبر سبب 
ــيــــة رُفــــضــــت  ــكــ ــالـــخـــطـــة الأمــــريــ رفــــضــــهــــم، فـ
لأنــهــا تــعــدّ خــروجــاً صــارخــاً عــن قـــرارات 
ــلــــة، وهــــــــذا مــا  مـــجـــلـــس الأمــــــــن ذات الــــصــ
كـــــان يــــفــــرض عـــلـــى الــمــجــتــمــع الــــدولــــي- 
حـــــتـــــى الــــــــجــــــــزء الـــــمـــــنـــــحـــــاز مـــــنـــــه لـــلـــكـــيـــان 
الــصــهــيــونــي- الــنــظــر بــعــيــن الــريــبــة لــهــذه 
تعيد جهود  »الصفقة« ورفضها، كونها 
الأمــــم الــمــتــحــدة والــمــجــتــمــع الـــدولـــي إلــى 
نقطة تحت الــصــفــر! والأخــطــر مــن ذلــك، 
أن هــذه »الصفقة« شكلت دافــعــاً جــديــداً 
ــيــــة مــــــن قــبــل  ــقــــضــ ــفــــاح فــــــي ســــبــــيــــل الــ ــكــ ــلــ لــ
أصحابها الأصليين، الشعب الفلسطيني، 
الــــذي كــانــت عــوامــل وحــدتــه تــنــضــج منذ 
مــــــدة، وأعــــطــــى الإعــــــــان الأمــــريــــكــــي هـــذا 
ســـبـــبـــاً لـــتـــســـريـــع هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، وإعــــــادة 
تــوحــيــد شــامــلــة لــحــركــة الــتــحــرر الوطني 
ــاد الــــكــــيــــان  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــنــــي، الــــــتــــــي اســ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ

الصهيوني من بعثرتها وشق صفوفها.
حتى في الولايات المتحدة الأمريكية لم 
تعش الصفقة كثيراً، فقد نعاها مستشار 
الأمــــن الــقــومــي الــســابــق جـــون بــولــتــون، 
الذي قال في تصريحٍ صحفي: »لا أعتقد 
أن صفقة الــقــرن ســـوف تـــؤدي إلـــى أي 
مـــكـــان، لــقــد كـــانـــت مــحــاولــة جـــديـــدة لحل 
الـــصـــراع وخــطــوة منطقية، لــكــن الخطة 
تأجلت لفترة طويلة، لدرجة أنها فقدت 

فــرصــة أن تــثــمــر أي شـــــيء... وكـــل يــوم 
الفكرة...  يمر يزيد من صعوبة تحريك 
ومــن شبه الــمــؤكــد، أن أحـــداً لــن يأخذها 
ــــام بـــولـــتـــن هـــذا  ــلـــى مـــحـــمـــل الـــــجـــــد«. كــ عـ
جاء في مصارحة قدمها للصهاينة حول 
مــســتــقــبــلــهــم الأســــــود فـــي الــمــنــطــقــة، وأن 
سيتركهم  المتسارع  الأمريكي  التراجع 
وحيدين فــي الــظــام، يــاقــون مصيرهم 
في نقطة جغرافية لم يستطيعوا التلون 
بألوانها بعد. ما سبق يُمهد لفهم الخطوة 
الأمريكية هذه كإعلان جديد عن بديل، 
رغم أنه لا يلبي الحاجة »الإسرائيلية« 
الــمــلــحــة، إلا أنــــه صـــدقـــةٌ مـــن فــقــيــر عــاجــز 

لفقير عاجزٍ آخر.

الخطة الاحتياطية
ــقـــول بــــأن الــــولايــــات الــمــتــحــدة انــتــقــلــت  الـ
لتطبيق خــطــة بــديــلــة، يعني أنــهــا أعلنت 
ضـــمـــنـــيـــاً فـــشـــل خـــطـــتـــهـــا الأولـــــــــى »صــفــقــة 
ــيــــاً  الـــــــقـــــــرن« وهــــــــــذا مــــــا لــــــن تـــعـــلـــنـــه رســــمــ
بـــالـــطـــبـــع،  فــمــا هـــي مـــامـــح هــــذه الــخــطــة 
الـــبـــديـــلـــة؟ يـــبـــدو أنـــهـــا الإعـــــــان عـــمّـــا كـــان 
يـــجـــري تـــحـــت الـــطـــاولـــة لا أكــــثــــر، فــحــتــى 
وســائــل إعــــام الــكــيــان الــصــهــيــونــي نقلت 
مــتــبــجــحــةً تــصــريــحــات لــرئــيــس الــمــوســاد 
السابق أفرايم هليفي، قال فيها إن هذه 
العلاقات قديمة وتعود إلى 50 سنة إلى 
الـــوراء، لا بــل أكــد هليفي أنــه نفسه زار 
الــخــلــيــج وذهـــــب إلــــى الــبــحــريــن قــبــل 20 
عاماً والتقى حاكمها، فما الذي يمكن أن 
تقدمه هذه الخطوة للكيان الصهيوني؟ 
ــــا جــــاديــــن فــــي الإجــــابــــة عــــن هـــذا  وإن كُــــنّ
الــســؤال، نبدأ من الفكرة الأســاس التي 
تــقــول: إن أيــة خــطــوة تصعيدية تجري 
ــفــــرض خــــطــــوة مـــــن الـــــطـــــرف الـــمـــقـــابـــل،  تــ
ونــقــصــد هــنــا الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وكــل 
والــذيــن يرفضون  لقضيته،  الــمــنــاصــريــن 

هذا التطبيع الذي انتظرتموه طويلًا فماذا بعد؟
لم يكن الإعلان عن 

تطبيع العلاقات بين 
دولة الإمارات والكيان 

الصهيوني مفاجئاً، 
وخصوصاً أن أحداً 

لم ير موقفاً خليجياً 
يدعم حقاً القضية 

الفلسطينية، أو 
سلوكاً يقف في وجه 
المشاريع الأمريكية 

في المنطقة، لكن 
كون الحدث متوقعاً لا 

يعني أنه عادي ويجب 
أن يمر دون موقفٍ 

منه، أو محاولة  
لفهم هذه الخطوة 

وتوقيتها.

الصهيوني ويــرون  الكيان  مــع  التطبيع 
فيه عــــدواً، فــهــذه الــخــطــوة تشكل دعــوة 
لــرأب  لــرصّ الصفوف، وتستثير الهمم 
الــصــدع الــحــاصــل فــي صــفــوف الــمــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى تــضــع 
ــلـــيـــج فـــــي مـــــوقـــــعٍ ضـــمـــن نــــــزاعٍ  دول الـــخـ
إقليمي لــن يــكــونــوا قــادريــن عــلــى تحمل 
ــــاولات الــــولايــــات  ــــحـ تـــبـــعـــاتـــه، فـــلـــم تـــلـــق مـ
الــمــتــحــدة الــتــصــعــيــد ضـــد إيــــــران- والــتــي 
الــزخــم  لــلــخــلــيــج-  أرادت تحميل تــبــعــاتــه 
ــــدول الــخــلــيــج لا تــســتــطــيــع  الـــمـــطـــلـــوب، فــ
ــهــــة  مــــواجــ إلـــــــــى  ــــب  ــــذهــ تــ أن  ــــب  ــــرغــ تــ ولا 
مفتوحة مــع إيــــران، فــمــاذا ستكسب إذاً 
مــن إعــــان التطبيع هــــذا؟ ومـــا الــمــوقــف 
المتوقع من إيران التي تشترك بحدودٍ 
مــــع دولــــــة الإمـــــــــــارات، الـــتـــي بـــاتـــت تــعــلــن 
ــيـــن  ــيـ ــنـ ــــن أمـ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ أنــــــهــــــا تــــســــتــــضــــيــــف مـ
لدولة الكيان الصهيوني على أراضيها؟ 
هـــذا ســيــكــون مـــبـــرراً لأن تــحــصــن إيـــران 
ــثــــر، وســـيـــضـــع دول الــخــلــيــج  جــبــهــتــهــا أكــ
بموقع المتحدي لإيـــران، وهــو دورٌ لا 

يستطيعون تحمل تبعاته.  

ماذا عن خطة الضم؟
حــاولات الإمـــارات تبرير هــذه الخطوة 
بــأنــهــا »خـــطـــوة بـــاتـــجـــاه الــــســــام« وبـــأن 
ــــي ســـــيـــــتـــــراجـــــع عـــن  ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــصـ الــــــكــــــيــــــان الـ
ــم الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي  ــ مـــخـــطـــطـــات ضـ
ــاً، ولاقــــــــت هــــذه  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــان أعــــلــــن عـــنـــهـــا سـ ــ ــ كـ
الـــتـــصـــريـــحـــات تـــرحـــيـــبـــاً عـــلـــى الــمــســتــوى 
الــــعــــالــــمــــي بــــعــــد الــــــرفــــــض الــــــــــذي حـــصـــده 
الإعــــان »الإســرائــيــلــي« عــن الــضــم، لكن 
رئيس الـــوزراء »الإســرائــيــلــي« بنيامين 
نــتــنــيــاهــو لــــم يــســتــطــع الـــســـكـــوت طـــويـــاً 
حتى صرخ بأنه لم يتنازل ولن يتنازل 
ــا مــن وضــع  عــن خــطــة الــضــم، وقــــال: »أنــ
ــتـــزم  ــلـ ــيـــة الــــضــــم عــــلــــى الـــــطـــــاولـــــة، ومـ قـــضـ

بــالــتــنــســيــق مــــع الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة  بـــهـــا 
فــــــقــــــط«، لـــيـــفـــهـــم مــــــن حــــديــــثــــه بـــــأنـــــه كــــان 
مضطراً »لتأخيرها« قليلًا تحت الضغط 
الأمـــــريـــــكـــــي، وإن كــــانــــت الأكـــــــاذيـــــــب عــن 
تراجع الكيان عن خطة الضم لم تنطل 
على أحد فقد كان - على سبيل المثال- 
ــعـــام  د. مــصــطــفــى الـــبـــرغـــوثـــي الأمــــيــــن الـ
لحركة  المبادة الوطنية الفلسطينية قد 
أكد: أن إصرار الكيان على هذه الخطوة 
مضيفاً في موقفه الرافض للتطبيع بأن 
»كــل أكــاذيــب الــعــالــم لا تستطيع تجميل 
الــــوجــــه الــقــبــيــح لــلــتــطــبــيــع مــــع الاحـــتـــال 

والاستعمار الاستيطاني«.
وزراء  رئــــــيــــــس  أنّ  مـــــــن  الـــــــرغـــــــم  عـــــلـــــى 
الاحتلال الإسرائيلي أعلن إصراره على 
ضم الضفة، إلا أن البعض لا يجد تبريراً 
آخر للقبول بالتطبيع فيتمسكون بهذه 
الكذبة علّها تقيهم الجحيم الذي فتحهوه 
على أنفسهم بخنوعهم هذا، وعدم قدرة 
نتنياهو لتأخير إعلانه يؤشر لقضيتين 
الـــتـــي يـــقـــف عــلــيــهــا  الأولــــــــى: أن الأرض 
نــتــنــيــاهــو فـــي الــــداخــــل تــهــتــز تــحــتــه، فهو 
يــحــاول تــأخــيــر انــفــجــار الأزمــــة الــداخــلــيــة 
بـــــــأي شــــــــيء، ومـــــــن جــــانــــب آخـــــــر يـــؤشـــر 
ــــرى فــــي الــتــطــبــيــع  ــــك أن الــــكــــيــــان لا يــ ذلــ
مــعــه تــنــازلًا يــجــب أن يقابله بــالــمــثــل، بل 
يرى فيه تصرفاً طبيعاً ينتظره من كل 
الأنــظــمــة الــعــربــيــة، ولا يــــدرك أن معظم 
ــــة تــــجــــد نـــفـــســـهـــا مـــضـــطـــرةً  ــــمـ ــــظـ هـــــــذه الأنـ
الــــيــــوم لــــرفــــض الـــمـــشـــاريـــع الــصــهــيــونــيــة 
عــلــى أمـــل أن تقبلها شــعــوبــهــا أكـــثـــر، فما 
ــكـــــون مــــخــــرجــــاً لأحـــــــــد، بــل  ــ ــــجـــــري لـــــن يـ يـ
يثبت أنّ الأزمــات القائمة، ويدفعها إلى 
الــســطــح، فــالــجــمــيــع يــجــد نــفــســه مــضــطــراً 
لإعـــــان مـــوقـــفٍ مـــن الــتــطــبــيــع والــقــضــيــة 
الفلسطينية وعلى  أساس هذا الموقف 

يتحدد الكثير.

أعطى الإعلان 
الأمريكي سبباً 

لتسريع الوحدة 
الفلسطينية 

وإعادة 
توحيد شاملة 

لحركة التحرر 
الوطني التي 

استفاد الكيان 
الصهيوني من 
بعثرتها وشق 

صفوفها

رئيس الوزراء 
»الإسرائيلي« 

بنيامين نتنياهو 
لم يستطع 

السكوت طويلًا 
حتى صرخ بأنه 

لم يتنازل ولن 
يتنازل عن خطة 

الضم!
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شؤون عربية ودولية

• نقلت صحيفة 	
 The New«

 Indian
 »Express
الهندية عن 

مصدر عسكري 
قوله إن روسيا 

أرسلت إلى الهند 
دعوة للمشاركة في مناورات عسكرية 

متعددة الأطراف، وبمشاركة كل من الصين 
وباكستان، وأن الهند قبلت الدعوة.

• قال تشونغ 	
نانشان 

كبير علماء 
الفيروسات 

في الصين 
إن بلاده 

تخطط بالتعاون 
مع روسيا، لإجراء 

اختبارات مشتركة للقاحات ضد عدوى 
فيروس كورونا المستجد، وأضاف، أن 

تطوير اللقاحات في روسيا يسير بوتيرة 
مرتفعة للغاية.

• قال نائب وزير 	
الخارجية 

الروسي 
سيرغي 

ريابكوف إن 
موسكو لا تتوقع 

حدوث قفزة في الجولة المقبلة من 
المشاورات الروسية- الأمريكية بشأن 

الاستقرار الاستراتيجي، وأن نظام المراقبة 
والحد من التسلح يمر بأزمة عميقة ويجب 

إنقاذه.  

• قال مارشال 	
بيلينجسلي، 

المبعوث 
الخاص للرئيس 

الأمريكي لشؤون 
الحد من التسلح إن 

بلاده تدرس إمكانية نشر صواريخ متوسطة 
المدى في منطقة آسيا بما في ذلك اليابان، 

في المستقبل.

• أعلن الرئيس 	
الأمريكي دونالد 

ترامب، أنه 
يدرس حظر 

شركة »علي بابا« 
الصينية العملاقة 

للتسوق الإلكتروني في 
الولايات المتحدة، وقد أعلن في وقت سابق عن 

.WeChatو Tik Tok حجب تطبيقي

• أفاد مصدر أمني 	
عراقي يوم 

السبت، بأن 
رتلين تابعين 

للتحالف الدولي 
يوصلان دعما 

لوجستياً لقوات 
التحالف بين محافظتي ذي قار والبصرة 

جنوبي العراق قد استُهدفا بعبوتين 
ناسفتين.

الصورة عالمياً

السلوك 
الأمريكي منذ 

إعلان الانسحاب 
من الاتفاق 

النووي الإيراني 
كان يمثل 

تحدٍ للشرعية 
الدولية ويمثل 

تحدٍ للمصالح 
الأوروبية

عـــقـــد مـــجـــلـــس الأمـــــــن مـــنـــذ أيـــــــام فـــــي 4 آب 
جــــلــــســــة الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى مــــــشــــــروع قــــــرار 
ــلـــحـــة الـــدولـــي  أمـــريـــكـــي لــتــمــديــد حـــظـــر الأسـ
الـــمـــفـــروض عــلــى إيـــــــران، وكـــانـــت الأجـــــواء 
توحي بأن القرار لا يحظى بالدعم الكافي، 
لكن الولايات المتحدة طرحته للتصويت 
لتمتنع 11 دولــة عــن التصويت مــن بينها: 
فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وصــوتــت ضد 
القرار كل من روسيا والصين، فيما لم يلق 
دعماً إلّ من الولايات المتحدة الأمريكية 
وحليفهتا المخلصة جمهورية الدومينكان، 
ليطوى بــذلــك الــقــرار، ويــطــوي معه حظر 
الأســلــحــة الـــذي فــرض على إيـــران منذ 13 

عاماً.

العالم و»القرار 1747«
ــــن مـــفـــاصـــل  ــاً مــ ــفــــصــ ــــرار 1747 مــ ــ ــقـ ــ ــ الـ ــد  ــعــ يــ
ــــي، فــقــد  ــ ــرانـ ــ ــ ــلـــف الــــبــــرنــــامــــج الـــــنـــــووي الإيـ مـ
قــــدم لــمــجــلــس الأمــــن فـــي الـــعـــام 2007 من 
قــبــل فــرنــســا وألــمــانــيــا وبــريــطــانــيــا، وجـــرى 
ــــاء مـــجـــلـــس الأمــــــن،  إقــــــــــراره بــــإجــــمــــاع أعـــــضـ
وفــــرض هـــذا الـــقـــرار حــزمــة مـــن الــعــقــوبــات 
على إيـــران كــان مــن ضمنها حــظــراً شاملًا 
عــلــى تــوريــد الــســاح، وتــحــديــداً كُـــل مــا من 
شــأنــه تــبــديــل الـــمـــوازيـــن الــعــســكــريــة لصالح 
إيــران، ومنعها القرار من شــراء الطائرات 
والـــــــدبـــــــابـــــــات والـــــــغـــــــواصـــــــات وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
ــلـــحـــة الـــنـــوعـــيـــة، وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  الأسـ
هــــــذا الـــــقـــــرار دفــــــع إيــــــــران لـــتـــطـــويـــر بـــرامـــج 
تسليح ذاتــــي، كـــان أبــــرزه مــا وصــلــت إليه 
مــــن قـــــــدرات صـــاروخـــيـــة مـــتـــطـــورة، إلا أن 
حظر توريد الأسلحة كبّل إيــران وفرض 
عليها المواجهة ضمن شروط صعبة، لكن 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن عــــدم اعـــتـــمـــاد الـــقـــرار 
ــاً داخــــل  فــــي مــجــلــس الأمــــــن ســيــشــكــل حــــدثــ
الجمهورية الإيرانية، إلا أنه يحمل معنىً 
أشـــمـــل مـــن ذلـــــك. فــمــا جــــرى فـــي الــمــجــلــس 

وما رافقه يعطي صــورةً عن حجم التغير 
الـــذي جـــرى فــي الــعــالــم خـــال هـــذه الفترة 
الــقــصــيــرة نــســبــيــاً، هــــذا الــتــغــيّــر الـــــذي جعل 
مــن الـــدول الــتــي قــدمــت الــقــرار فــي مجلس 
الأمن منذ 13 عام، ترفض التصويت على 
تمديده إلى أجلٍ غير مسمى، ويعكس ذلك 
لــلــقــرار فحسب بــل استعدادهم  لا رفضهم 
لإعــان موقف صريح فــي وجــه الــولايــات 
المتحدة، التي ظهرت بموقع مخجل على 
المستوى الــعــالــمــي، فقد حُــرمــت حتى من 
مـــســـرحـــيـــة مـــتـــواضـــعـــة يـــقـــبـــل الـــبـــعـــض فــيــه 
القرار بينما يرفضه البعض الآخر لتظهر 

الضفة الأمريكية اليوم فارغةً موحشة.

القرار ليس يتيماً
تتجاهل بعض وسائل الإعــام، أن تمديد 
حــظــر الأســلــحــة الــــذي رغــبــت بــه الــولايــات 
ــــعــــد مـــخـــالـــفـــة لـــقـــرار  الـــمـــتـــحـــدة الامـــريـــكـــيـــة يُ
مــجــلــس الأمــــن 2231 لــلــعــام 2015 والـــذي 
ــلـــــت إلــــيــــه  ــ ــــه الــــمــــجــــلــــس مـــــــا تـــــوصـ ــيـ ــ ــنــــى فـ ــبــ تــ
ــــي لـــــــــوزان حــــــول الـــبـــرنـــامـــج  الـــمـــبـــاحـــثـــات فـ
ــنـــووي الإيــــرانــــي، وهــــذا مـــا يــقــضــي رفــعــاً  الـ
ــا  ــتــــزامــــهــ ــقــــوبــــات عــــــن إيــــــــــــران مــــقــــابــــل الــ ــعــ ــلــ لــ
بسلمية برنامجها النووي. أي أن السلوك 
الأمــريــكــي مــنــذ إعــــان الانــســحــاب مــن هــذا 
الاتفاق كان يمثل تحدياً للشرعية الدولية، 
ويــمــثــل تــحــديــاً لــلــمــصــالــح الأوروبــــيــــة الــتــي 
رأت فـــــي الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي مــا 
ــا مــنــذ  ــكــ ــريــ ــنــــت أمــ يــــخــــدم مـــصـــالـــحـــهـــا، فــــراهــ
ــــان انــســحــابــهــا مـــن الاتــــفــــاق أن تتخلى  إعـ
ــــى لـــمـــصـــالـــح  ــــرمـ ــا كـ ــهـ ــالـــحـ ــــن مـــصـ أوروبــــــــــــا عــ
الــولايــات المتحدة! والمضحك أن أوروبــا 
كانت تتحرك ببطء شديد يكاد يكون غير 
ــيــــان لـــلـــدفـــاع عن  مــلــحــوظ فـــي بــعــض الأحــ
نــفــســهــا فـــي وجــــه الــســلــوك الأمـــريـــكـــي هـــذا، 
كــمــا لـــو أنــهــا خــاضــعــة تــمــامــاً ولا قــــدرة لها 
أن تــدافــع عــن مصالحها، أو عــن الشرعية 

الــدولــيــة الــتــي يــفــتــرض أن تضمن مصالح 
الجميع بشكل متوازن.

ــيــــة  ــارجــ الــــخــ وزارة  ــــم  ــــاســ بــ الـــــنـــــاطـــــق  قـــــــــال 
الإيرانية عباس موسوي في تغريدة على 
تــويــتــر: إن الـــولايـــات الــمــتــحــدة »لـــم تشهد 
عزلة كما هي عليه الآن منذ 75 عاماً من 
تاريخ الأمم المتحدة«، وهذا صحيح، لكن 
هــذه العزلة لن تكون في الملف الإيراني 
فــحــســب، بـــل تــتــجــه لــتــشــمــل قــضــايــا أخـــرى 
لا تــــقــــل أهــــمــــيــــة عــــنــــه، وســــتــــكــــون الــقــضــيــة 
الفلسطينية على رأس هــذه القضايا، فقد 
بات من الصعب احتواء السلوك الأمريكي 
فــي الــكــثــيــر مــن الــمــلــفــات، ولـــم يــعــد بــإمــكــان 
الولايات المتحدة صياغة القرارات الدولية 
الــتــي تثبت رغبتها، ولا تستطيع بعد أن 
تدرك أن هذا أصبح واقعاً، وأنها بسلوكها 
هــذا ستزيد مــن عزلتها. ولعل تصريحات 
الأمريكية مايك بومبيو  الخاريجية  وزيــر 
ــــالًا صـــــارخـــــاً عـــلـــى ذلـــــــك، فـــلـــم يــجــد  ــثـ ــ تـــعـــد مـ
»الدبلوماسي« الأمريكي شيئاً يهدد به من 
سيصوت ضــد الــقــرار الأمــريــكــي إلا القول 
ــــزال »شـــريـــكـــاً«  فـــي خطة  بــــأن بـــــاده لا تـ
الــعــمــل الــشــامــلــة الــمــشــتــركــة الــتــي انسحبت 
مــنــهــا! وأنـــهـــا ســتــفــرض الــعــقــوبــات مـــجـــدداً 
على إيران وبالقوة، إن لم يصوت مجلس 
الأمــن لصالح الــقــرار، إن شعر القارئ بأن 
الـــتـــصـــريـــح الأمـــريـــكـــي يــفــتــقــد إلـــــى الــمــنــطــق 
فــهــذا صــحــيــح، لأن الـــولايـــات الــمــتــحــدة لن 
تستطيع الــعــمــل خــــارج الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
بــهــذا الشكل لــذلــك يصر الــرئــيــس الــروســي 
ــمـــة الــعــضــويــة،  لـــدعـــوة الــــــدول الــخــمــس دائـ
بالإضافة إلى ألمانيا وإيــران لعقد اجتماع 
يــهــدف فــي الــعــمــق لتثبيت جــوهــر الاتــفــاق 
الـــــــنـــــــووي الإيـــــــــرانـــــــــي، وإعـــــــــــــادة الــــــولايــــــات 
عــلّــه ينجح  الصحيحة،  إلــى سكة  المتحدة 
بذلك ويجنب المجتمع الدولي الكثير من 

المتاعب. 

أمريكا »تشد ظهرها« بالحليف الدومينيكاني..!

لم يكن مستغرباً أن تفشل الولايات المتحدة في تمديد قرار حظر توريد السلاح إلى إيران، فالموقف من إيران اختلف كثيراً منذ بدأت الأمم المتحدة 
فرض العقوبات عام 2006، لكن ما جرى في مجلس الأمن لا يعكس فقط تبدل الموقف من إيران، بل يعكس أولًا رغبة المجتمع الدولي بتنفيذ اتفاق 

إيران النووي في لوزان 2015، ويعكس قبل كل شيء وزناً أمريكياً منخفضاً وعزلة لم تُشهد من قبل.
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شؤون استراتيجية

	ǧميلان ريفييهǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

لمحة عن التحدي المزدوج لدول الجنوب 
العالمي

ــاً مــــــزدوجــــــاً لـــبـــلـــدان  ــــد-19 تــــحــــديــ ــيـ ــ ــــوفـ يـــشـــكـــل كـ
ــــلّ مـــكـــان حـــول  الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي. فــكــمــا فــــي كـ
ــيــــكــــون مـــــن الـــــــضـــــــروري أن تـــكـــون  الـــــعـــــالـــــم، ســ
ــــة بــــســــرعــــة وفـــاعـــلـــيـــة  ــابـ ــ ــــجـ ــتـ ــ قــــــــــــادرة عــــلــــى الاسـ
ــتــــصــــاديــــة. لــكــن  لــــأزمــــة الـــصـــحـــيـــة والأزمـــــــــة الاقــ
وخلافاً لمعظم الــدول الصناعية، فغالبية دول 
الجنوب العالمي لا تملك أنظمة رعاية صحية 
ــاد عـــلـــيـــهـــا- ولا مــــا يــلــزم  ــمــ ــتــ مــــرنــــة يـــمـــكـــن الاعــ
لــهــا مــن بُــنــى لوجستية »مــعــدات ومــبــانــي« أو 
بشرية »طواقم طبية« أو مالية أو اجتماعية 
»ضمان اجتماعي وأنظمة رعاية«- يجعل هذا 
شعوبها غير قادرة على الحصول على الرعاية 
المستعجلة، وعـــدم الــقــدرة على الــخــاص من 

المرض على المدى المتوسط والطويل.
وينطبق الأمــر ذاتــه على المجال الاقتصادي. 
ــيــــة،  ــــعـــــوامـــــل خــــارجــ ــة لـ ــ ــــرضـ ــنـــــوب عـ ــ ــــدان الـــــجـ ــلــ ــ بــ
فــمــعــظــمــهــا مــنــخــرط فـــي »نــــمــــوذج« تــصــديــري 
استخراجي مدمّر ومنخفض الأجـــور. علاوة 
ــــر الانـــخـــفـــاض الـــهـــائـــل فــــي أســـعـــار  ــــك، أثّــ عــــن ذلــ
السلع على عائدات هذه البلدان، وحرمها من 
العملة الأجــنــبــيــة، مــمّــا أدّى بــهــا إلـــى اســتــنــزاف 

احـــتـــيـــاطـــاتـــهـــا مــــن الـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة الــــازمــــة 
لـــدفـــع ديـــونـــهـــا الـــعـــامـــة الـــخـــارجـــيـــة، ولاســـتـــيـــراد 
المنتجات وعلى رأسها الطعام. توقّع مؤتمر 
 UNCTAD والتنمية  للتجارة  المتحدة  الأمـــم 
انخفاضاً فــي الاســتــثــمــارات الأجنبية فــي هذه 
الــدول بنسبة 40%. فرأسمال الشركات يهرب 
ــــى بــــــاده الأســـاســـيـــة فــــي الـــشـــمـــال بـــتـــســـارع،  إلـ
والــعــائــدات من السياحة انخفضت بشكل حاد 
ــد الـــقـــروض  أو تــوقــفــت بــشــكــل نـــهـــائـــي، وفــــوائــ
ــداً وتــســتــمــر  ــ الــســيــاديــة هـــي بــالــفــعــل مــرتــفــعــة جـ
ارتفاعها، والتحويلات من مواطني دول  في 
الــجــنــوب الــمــغــتــربــيــن، وهـــي الأعــلــى بكثير من 

المساعدات التنموية الرسمية، في انخفاض.

الديون التي يدفعها الفقراء
من بين عدة مجالات التي تحتاج إلى تدخل، 
ــتــــدخــــل بــــالــــديــــون أمــــــــرٌ رئــــيــــســــيٌ. نـــظـــراً  فــــــإن الــ
لاستخدام الديون كأداة للهيمنة ونقل الثروة 
ــــدول الـــطـــرفـــيـــة إلـــى  ــ مــــن الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الـ
بلدان المركز والنخب المهيمنة فيها، فالتوقف 
عن دفعها سيعطّل هذه العملية، وبالتالي، هذا 
قــــادر بــشــكــل فــــوري عــلــى تــحــريــر مــــوارد دول 
ــنـــى عـــنـــهـــا لـــخـــروجـــهـــا مــن  الــــجــــنــــوب الــــتــــي لا غـ

الأزمة.
بــيــن عــامــي 2010 و 2018، تــضــاعــفــت الــديــون 
ــيـــة لـــبـــلـــدان الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي بــســبــب  الـــخـــارجـ

الديون الاستغلاليّة »البغيضة«

في 13 و15 نيسان 2020، أثار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون انتباه العالم بدعوته 
»للإلغاء الكامل« لديون إفريقيا. بعد عدّة ساعات من الإعلان، تنصّلت مجموعة 
العشرين الكبار من الأمر، من خلال إصدار أمر بتعليق مدفوعات الديون الخارجية 

العامة وإعادة هيكلتها للدول الأكثر فقراً. ليس »إخفاق« موقف ماكرون الواهم بالأمر 
المفاجئ. فهدفه الحقيقي من الإعلان أن يُعيد »نادي باريس« إلى مركز الحديث عن 

الديون من خلال الضغط على الصين للانضمام إليه، وتأطير عملها بشروطه. فرنسا 
بلا وزن حقيقي اقتصادي ولا سياسي لتفعل شيئاً، وسيكون على دول الجنوب العالمي 
بعد رفض الدائنين مساعدتها كما هو متوقع، أن تعلن عن تضامنها من أجل مواجهة 
الأزمات الاقتصادية والصحية العالمية، وأن تعتمد في التعامل مع هذه الديون غير 

الشرعية على أصحاب القوّة الحقيقية: شعوبها.

ــدْء نــهــايــة  ــ ــيـــة: بــ ســلــســلــة مــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــخـــارجـ
مــــرحــــلــــة مــــســــتــــويــــات الأســــــعــــــار الـــمـــرتـــفـــعـــة مــنــذ 
عـــام 2013، وهـــي الــمــرحــلــة الــتــي عــرفــت باسم 
»الــــدورة الــخــارقــة« وسقوطها بــاســتــمــرار منذ 
ــــذلـــــك خـــفـــض قـــيـــمـــة الـــعـــمـــات  ذلــــــك الـــــوقـــــت. وكـ
ــبــــادل.  ــتــ ــلــ ــلــــة الــــرئــــيــــســــة لــ ــمــ ــعــ أمــــــــــام الــــــــــــــــدولار، الــ
وإعـــــادة إصــــدار الــســنــدات الائــتــمــانــيــة. وأخــيــراً 
الاهــتــزاز الــتــالــي لــأزمــة المالية 2008-2007 
الــتــي كــان لها تأثير مـــزدوج يتمثل فــي إبطاء 
ــتـــصـــاديـــة، وتـــغـــذيـــة شــهــيــة الــبــنــوك  الــتــنــمــيــة الاقـ
ــــذي  ــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، الـ ــــن الــ والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن مـ
الكبيرة  السيولة  استثمار  احتمالات  اجتذبته 
فــي أســـواق الــديــون السيادية لبلدان الجنوب 
العالمي. ويــزيــد مــن خطورته وربحيته- في 
آن معاً- احتضار الأسواق المالية في الشمال 
الــعــالــمــي، بـــل وتــنــحــيــهــا حــتــى بــشــكــل كـــلـــي. في 
ــام 2010 زاد إجـــمـــالـــي  ــ الــــحــــال ومــــنــــذ عــ واقـــــــع 
العالمي مــن مدفوعات  بــلــدان الجنوب  نصيب 
العامة بنسبة 85%، وبلغت  الديون الخارجية 
ذروتها عند مستوى متوسط قدره 12,2% من 
الـــعـــائـــدات الــحــكــومــيــة، وهـــو الــمــســتــوى الأعــلــى 

منذ عام 2004.
وبالنسبة لمن ينكر ما قلناه، ويُــرجــع السبب 
فــي مشكلة ديـــون دول الــجــنــوب العالمي إلى 
الــفــســاد والــمــركــزيــة والــمــضــاربــة عــلــى الــديــون 
الــعــامــة والاخـــتـــاس... إلـــخ. أولًا: الاخــتــالات 
ــــوارد الـــعـــامـــة مــــن قـــبـــل الــطــبــقــات  ــمـ ــ واحـــتـــكـــار الـ
ــلـــى دول الـــجـــنـــوب  الــمــهــيــمــنــة لـــيـــســـت حــــكــــراً عـ
الــعــالــمــي، وهـــي تــعــكــس جــوهــر طبيعة الــنــظــام 
الاقتصادي العالمي الذي نعيشه. ثانياً: الضعف 
في اقتصادات دول الجنوب العالمي لا يُعزى 
لعدم كفاءة هذه المجتمعات بطبيعتها، بل إلى 
قيام ما يُدعى بالقوى الكبرى العالمية وصانعي 
ببناء منهجي وتاريخي لآليات  الكبار  النقود 
العالم.  الهيمنة على غالبية ســكــان  مــن  تمكنها 
أخــيــراً: الــمــؤســســات المالية الــدولــيــة الرئيسة: 
الــبــنــك الــدولــي وصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، وبنك 
الدولية، والبنك الأوروبـــي لإعــادة  التسويات 

الإعمار، والمجموعات الكبرى غير الرسمية: 
العشرين الكبار، ونــادي بــاريــس، والمؤسسة 
استثناء  أي  للتمويل، جميعها ودون  الدولية 

مهيمن عليها من قبل القوى الإمبريالية. 
هذه القوى الإمبريالية هي من تصوغ برامج 
التنمية التي تقرها هذه المؤسسات، وتفرض 
ــــراءات نيوليبرالية  تــعــديــل هيكلي وإجــ خــطــط 
باسم تسديد مدفوعات الديون. يمثّل هذا الأمر 
النظام العالمي الــذي ينفع الـــ 1% على حساب 
البقية، وضمن هذه المواجهة التي يدافع فيها 
هؤلاء القلّة الناهبة عن مصالحهم بكلّ السبل 
والعسكرية،  والاقــتــصــاديــة  السياسية  الممكنة 
فالعامل المحدد بالنسبة للغالبية من البشر هو 
في مقدار ما يمكنهم تقليصه من أربــاح القلّة. 
هؤلاء القلّة بدورهم يعملون كجهات فاعلة عن 
عمد لتأجيج التفاوتات العالمية، وهم في واقع 
الــــحــــال الـــجـــنـــاة الـــرئـــيـــســـيـــون وراء مــســتــويــات 
التنمية المتخلفة والمديونية العالية في بلدان 

الجنوب العالمي.

بين ادعاءات ماكرون وإبقاء الجنوب 
العالمي تحت السيطرة

قد يسأل المرء: ما دخل هذا بإعلان الرئيس 
ــــديـــــون الــــــدول  مـــــاكـــــرون عـــــن الإلـــــغـــــاء الــــكــــامــــل لـ
ــه يندرج  الإفريقية؟ الــجــواب المختصر هو أنّ
بشكل كلي فــي هــذا الــنــظــام. الــدولــة الفرنسية 
تحب أنّ تذكّر نفسها »أو تقنع نفسها« بأنّها لا 
تزال تحتل وضع قوّة كبرى في هذا العالم. قد 
يصحّ الأمــر فــي بعض الــنــواحــي، فلديها تأثير 
والمجموعات  المؤسسات  على  هــام  سياسي 
غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي ذكــــرنــــاهــــا مــــن قـــبـــل. لــكــنّ 
وزنها الاقتصادي في تراجع مستمر، ويشمل 
ذلك وزنها في »مراعيها« التقليدية، وتحديداً 
الــبــلــدان الــتــي اســتــعــمــرتــهــا، وأولــهــا وأهــمــهــا في 
إفريقيا. وتــدرك فرنسا ذلــك أكثر من أيّ أحدٍ 

آخر.
فـــإلـــى جـــانـــب مــنــافــســيــهــا الــتــقــلــيــديــيــن: الــبــرازيــل 
وروســـيـــا والــهــنــد ودول الــخــلــيــج الــعــربــي، فقد 

الضعف في 
اقتصادات دول 

الجنوب العالمي 
يُعزى إلى قيام 

ما يُدعى بالقوى 
الكبرى العالمية 
وصانعي النقود 

الكبار ببناء منهجي 
وتاريخي لآليات 

تمكنها من 
الهيمنة على 

غالبية سكان العالم
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شؤون استراتيجية

وفرنسا بلا وزن حقيقي لتلغيها

عطّل صعود الصين مصالح النخب الفرنسية 
داخـــل حـــدود فرنسا وخــارجــهــا. فرنسا اليوم 
تـــقـــبـــع فــــي الـــمـــركـــز الـــخـــامـــس كـــأكـــبـــر الـــشـــركـــاء 
ــتـــاجـــريـــن مــــع قـــــــارة إفـــريـــقـــيـــا، بــيــنــمــا تــحــتــل  ــمـ الـ

الصين المركز الأول.
على جبهة الــديــون، تملك فرنسا ديــونــاً بقيمة 
14 مــلــيــار يـــورو عــلــى 41 دولـــة إفــريــقــيّــة، وهــي 
أقلّ من 3% من كامل ديون القارة، في الوقت 
الذي تقدّر فيه قيمة الديون التي تملكها الصين 
بنسبة 20%. حتّى لو ألغت الحكومة الفرنسية 
ــالـــكـــامـــل »وهـــــــو مــــا لا تـــمـــلـــك فـــعـــلـــه«،  ديــــونــــهــــا بـ
فلن يــكــون لــأمــر أكــثــر مــن تأثير هامشيّ جــداً 
عــلــى ديــــون قــــارة إفــريــقــيــا. فــتــصــريــح الــرئــيــس 
الفرنسي لم يكن ذا قيمة إلّ للذين قالوه، تبعاً 
لأنّ فرنسا في الوقت الحاضر لن تلغي الديون 

بشكل أحادي.
ــانـــــت مـــــن الـــــقـــــوى الــــرئــــيــــســــة فــي  ــ إنّ فــــرنــــســــا كـ
ــلـــى  وعـ ــتـــــون وودز،  ــ ــــريـ بـ ــــات  ــــسـ مـــــؤسـ إنــــــشــــــاء 
رأســهــا صــنــدوق النقد الــدولــي والبنك الــدولــي، 
في  دوراً محورياً  تلعبان  اللتان  المؤسستان 
إدارة الديون السيادية. كما كانت فرنسا وراء 
إنشاء نــادي باريس عــام 1956، والــذي جمع 
المالية  مــؤخــراً 22 دولـــة، واستضافته وزارة 
ــامـــل نـــــــادي بــــاريــــس خــــــال 46  ــعـ ــيـــة. تـ ــفـــرنـــسـ الـ
عـــام مــن إنــشــائــه مــع 434 عملية إعــــادة هيكلة 
ديــون سيادية في 90 دولــة. المشكلة هنا أنّه 
عــلــى الــرغــم مــن دوره الـــبـــارز، فــا شــرعــيــة لــه. 
ــــك تــعــريــفــه لــنــفــســه بـــأنّـــه  ويــــأتــــي عـــلـــى رأس ذلـ
لـــيـــس مـــؤســـســـة ولا مـــعـــاهـــدة ولا مـــيـــثـــاق ولا 
أيّ شيء قانوني، وبأنّ من مبادئه »القرارات 
التضامنية«. باختصار، لا يمكن لأيّة دولة من 
ــــادي بـــاريـــس أن تـــقـــوم بــشــكــل أحــــادي  دول نـ
بعملية تهدف لتخفيف عبء الديون عن دولة 

تطلب ذلك. 
اعتاد تكتّل الدائنين هذا على اتخاذ القرارات 
بشأن ديون ما يسمّى بالبلدان النامية بشكل 
متناغم مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، وهـــو أحــد 
الأعـــضـــاء الأقـــويـــاء فـــي الـــنـــادي، مـــا يــجــعــل هــذا 

ــــرارات  ــقــ ــ ــــؤولًا عـــــن الــ ــــســ الاجــــتــــمــــاع الــــشــــريــــر مــ
النيوليبرالية،  ــــراءات  الإجـ وتطبيق  الــمــنــحــازة 
وخــــطــــط الـــتـــعـــديـــل الـــهـــيـــكـــلـــي مـــنـــذ الـــثـــمـــانـــيـــنـــات 
ــتــــقــــادات الــكــثــيــرة  وحـــتـــى وقــتــنــا الـــحـــالـــي. والانــ
التي وجهت إليه: اللاشرعية والتعتيم والتحيز 
وعدم الكفاءة، لم تساهم في تحسين سمعته، 
ــلـــدان الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي تــبــتــعــد عنه  ــا جــعــل بـ مـ
بشكل تدريجي لتخلّص نفسها من براثنه. في 
عـــام 2007 كـــان نـــادي بــاريــس يحتل المرتبة 
الأولــى بين الدائنين بامتلاكه 50% من ديون 
الدول ذات المداخيل المنخفضة. وبحلول عام 
2018 ارتــفــعــت هـــذه الــنــســبــة 10%، فـــي الــوقــت 
ــــة الـــصـــيـــن مــــن الــــديــــون  ـــذي زادت فـــيـــه حــــصّ الــــ
بــنــســبــة 2-3% لــتــصــل إلــــى مـــا يـــزيـــد عـــن %25. 
والأمر الذي يقلق النادي وأعضاءه، أنّ الصين 
ليست عضواً فيه للتحكّم بما تفعله في ديونها. 
وحتّى لو كانت لدى فرنسا نيّة إطلاق مبادرة 
»لإلـــغـــاء« الـــديـــون الإفــريــقــيــة أو أكــثــر، فليست 
لــديــهــا الـــقـــاعـــدة الــــازمــــة لـــذلـــك عــلــى الــمــســتــوى 
ــيــــوم فــي  ــنـــائـــي، فــطــالــمــا أنّ الــــديــــون هــــي الــ الـــثـ
يــــد الـــقـــطّـــاع الــــخــــاص، فــلــيــس لـــديـــهـــا أيّ وزن 
ــــراء مـــثـــل هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة. وفـــي  ــــإجـ بــالــمــطــالــبــة بـ
 UNCTAD هــذا الإطــار ليست مصادفة دعــوة
مــن جــديــد لإنــشــاء آلــيــة جــديــدة لإعــــادة هيكلة 
الديون السيادية. وأعضاء نــادي باريس، بما 
يحظون به من دعم من صندوق النقد الدولي 
ومـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن والــــمــــؤســــســــة الـــدولـــيـــة 
للتمويل، يدركون مدى السطوة التي يحظون 
بــهــا، وهـــم يــعــارضــون بــشــدّة أيّ عــمــل مــن هــذا 

النوع.
ــاكــــرون ضــمــن هــذا  يــجــب وضــــع تــصــريــحــات مــ
ــــاق. فــــمــــن خـــــــال إعـــــانـــــه إلـــــغـــــاء الــــديــــون  ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــامــــل، أراد فـــــي حـــقـــيـــقـــة الأمـــــر  ــكــ ــالــ ــيــــة بــ ــقــ الإفــــريــ
أن يـــحـــقـــق إصـــابـــتـــيـــن، الأولـــــــــى، وضـــــع الــصــيــن 
فــــي مـــوقـــف حـــــرج فــيــمــا يـــخـــص إلــــغــــاء ديــونــهــا 
بــالــتــنــســيــق مـــع بــقــيّــة الــدائــنــيــن. الــثــانــيــة، تعتمد 
عـــلـــى الأولــــــــى فــــي جـــعـــل الـــصـــيـــن مـــجـــبـــرة عــلــى 
الـــتـــحـــالـــف والــتــنــســيــق مــــع بـــقـــيّـــة أعــــضــــاء نــــادي 

بــاريــس، ليتم تأطير أيّ عمل تــقــوم بــه ضمن 
الــنــادي. يريد ماكرون  التي يعتمدها  الهيكلية 
مــن ذلـــك أن يعيد فــرنــســا ونــــادي بــاريــس إلــى 
مركز التفاوض على الديون السيادية، مع كلّ 
ما يحققه ذلك من مصالح اقتصادية وسياسية 
ــذلــــك بــشــكــل  لـــلـــنـــخـــب الـــفـــرنـــســـيـــة. لـــكـــنّـــه فـــشـــل بــ

واضح.

إلغاء الديون ولكن بطريقة صحيحة
إذا مـــا اقــتــصــرنــا عــلــى ديــــون الـــــدول منخفضة 
الـــدخـــل، فــــإنّ 46 دولــــة الــيــوم تــنــفــق فــي إعـــادة 
تسديد الــديــون أكــثــر مــمّــا تسمح بــه مــواردهــا. 
فهي تنفق 7,8% من ناتجها القومي الإجمالي 
ــديــــون، بــالــمــقــارنــة مـــع 1,8% من  ــداد الــ ــ عــلــى سـ
نــاتــجــهــا عــلــى الــصــحــة. هــــذه هـــي الــنــســبــة الــتــي 
ستتحرر بها هذه الدول في حال إلغاء ديونها، 
ــــعـــــوب الـــجـــنـــوب  ــــع تــــأثــــيــــراتــــه عـــلـــى دول وشـ مـ
ــــي الــحــقــيــقــة،  ــــا مـــعـــنـــى فـ الــــعــــالــــمــــي. لـــكـــن هــــــذا بـ
فمانويل ماكرون ليس الوحيد الذي استخدم 
كلمة الإلــغــاء بــمــهــارة. فــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
ومجموعة العشرين ورؤســاء الــدول جميعهم 
تحايلوا في خطبهم العامة على إلغاء الديون.

فــإلــغــاء الــديــون يعني أخـــذ كــامــل كتلة الــديــون، 
ومــن ضمنها الــفــوائــد والــمــدفــوعــات الرئيسية، 
لتصبح صــفــراً، وهـــذا لا يثير الــدائــنــيــن كــثــيــراً. 
ــلــــوا عــلــى  الــــــدائــــــنــــــون يـــــعـــــتـــــمـــــدون- كــــــي يــــحــــصــ
الأرباح- على معدلات الفائدة، والإلغاء الكلي 
يعني »تدمير« رأسمالهم، ومعه قدرتهم على 
ــــا إعــــادة هيكلة الـــديـــون والتخفيف  الــتــأثــيــر. أمّ
منها فأمر مختلف كلياً. يمكنهم عبر ذلك إلغاء 
ــادة جــدولــة  ــ قــســمٍ ضــئــيــل جــــداً مــن الـــديـــون وإعـ
المدد والمهل،  التفاوض على  يمكن  المتبقي. 
بل وحتّى إعــادة التمويل مقابل تحقيق مزايا 
استثمارية، يمكن من خلالها للدائنين استثمار 
أموالهم في قطاعات متنوعة وبأشكال مختلفة. 
فعند الحديث عن إعادة الهيكلة فنحن نتناول 
هــنــا مـــعـــاهـــدات تــجــاريــة واســـتـــثـــمـــارات مــحــددة 
ــــرض إجــــــــراءات  ــ ــــارات وفـ ــــكـ ــتـ ــ وخـــصـــخـــصـــة واحـ

سياسية ابتزازية، وهو ما يهتم به الدائنون.
ولــــهــــذا مــــن غـــيـــر الـــمـــفـــاجـــئ اهـــتـــمـــام مــؤســســات 
الــتــمــويــل الــدولــيــة وممثليها وحــلــفــائــهــا بــإعــادة 
الهيكلة وليس بالإلغاء. فرغم الوضع الحرج، 
الــنــقــد  آذار 2020، دعـــــا صــــنــــدوق  نـــهـــايـــة  مـــنـــذ 
الـــدولـــي والــبــنــك الـــدولـــي إلـــى عــمــلــيــات تخفيف 
للديون، دون ذكر أو الضغط أو حتّى الحديث 
عـــن عــمــلــيــة إلـــغـــاء لـــلـــديـــون. والأســــــوأ مـــن ذلـــك، 
أنّـــــه وبـــرغـــم حـــالـــة طــــــوارئ الـــتـــمـــويـــل، فــغــالــبــيــة 
الخصخصة  بعمليات  مقترنة  الخاصة  الــديــون 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الإجـــــــــــــراءات الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة. لــم 
يلتزم الــدائــنــون، ولــن يلتزموا، بعمليات إلغاء 
ديون طوعية. وبالنسبة للديون القائمة على 
أساسات ثنائية، فقد أعلنت مجموعة العشرين 
تأجيل الديون المستحقة ما بين أيار وكانون 
الأول 2020، إلى ذات الفترة من عام 2022. 
ــعــنــى هــــذه الإجـــــــــراءات بـــمـــجـــرّد 77  ــــراً، تُ ــيـ ــ وأخـ
ــــديـــــون  ــــن الـ ــقــــط مــ ــثّــــل 8% فــ ــمــ ــا يــ ــ دولـــــــــــة، أي مــ
الــخــارجــيــة الــعــامــة لـــدول الــجــنــوب الــعــالــمــي. في 
واقــــــع الــــحــــال، لــــم يـــجـــرِ ســـــوى تـــأجـــيـــل تــســديــد 
3.6% مــن ديــــون الــــدول الــمــعــنــيــة. ولــهــذا ليس 
هناك أيّــة إيجابيات يمكن توقعها مــن هــؤلاء. 
أمكنهم  طالما  وسيستمرون  مستمرون،  فهم 

ذلك من اعتماد هذه المبادئ.

جنوب عالمي متحد ضدّ سداد الدَّين
إنّ دول الجنوب العالمي في موقف يسمح لها 
بتعليق وحتّى الامتناع عن سداد هذه الديون. 
التاريخية على ذلــك،  الأمــثــلــة  الكثير مــن  لدينا 
ولا ينقصها أيّ حجاج لتبريره. يقرّ القانون 
ــقـــوة الــقــاهــرة،  الـــدولـــي بـــحـــالات الــــضــــرورة والـ
وهــذه الــحــالات منطبقة بكامل شروطها على 
ــديــــون في  الأوضـــــــاع الـــحـــالـــيـــة. كــمــا أنّ هــــذه الــ
 odious« واقــع الــحــال غير شرعية وبغيضة
= وهــي الــديــون التي سجّلت فــي الأصــل بناء 
على اختلاس قادة وحكومات فاسدة للأموال 
المقترضة دون أن يكون هدف هذه الديون، 
أو تـــطـــبـــيـــقـــهـــا، بـــمـــا يــــخــــدم شــــعــــوب دول هـــذه 
الحكومات«. جميع هــذه الــديــون مــوروثــة من 
الأزمـــنـــة الاســتــعــمــاريــة والأنــظــمــة الــدكــتــاتــوريــة 
وعـــبـــر عـــقـــود مــبــهــمــة غـــامـــضـــة ودون مــوافــقــة 
الأطـــــــــــــراف الـــمـــعـــنـــيـــة وبـــــــشـــــــروط اســـتـــغـــالـــيـــة. 
وإثــبــات عــدم شرعية هــذه الــقــروض وإلغاءها 

ليس بالأمر الصعب.
ــام  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ وفـــــــــي ســــبــــيــــل تـــــجـــــنّـــــب الـــــتـــــرهـــــيـــــب والانــ
والخروج من نظام الديون الرأسمالي، يجب 
الامتناع عن سداد هذه الديون كشرط حتمي 
لــتــعــطــيــل آلـــيـــات الــهــيــمــنــة. وبــــــدلًا عــنــهــا اعــتــمــاد 
ســـيـــاســـات داخـــلـــيـــة تـــحـــتـــرم الـــكـــوكـــب وتــســمــح 
للناس بأن يقرروا بأنفسهم. لقد حان الوقت 
لــدول الجنوب أن تتوحد ضــدّ ســداد الــديــون. 
في عام 1985 و1987 دعا فيديل كاسترو من 
كـــوبـــا وتــــومــــاس ســـانـــكـــارا مـــن بــوركــيــنــا فــاســو 
الدول والشعوب في »العالم الثالث« للاتحاد. 
ونــحــن الــيــوم فــي حــقــبــة الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة 
والمناخية  والاجتماعية  والسياسية  والمالية 
مــتــعــددة الأوجــــه، أمـــام دول الــجــنــوب العالمي 
الفرصة للتصرف وعكس توازن القوى القائم 

لصالح شعوب العالم.
ولـــضـــمـــان عــــــودة هـــــذه الــتــنــبــيــهــات بـــالـــنـــفـــع عــلــى 
الـــشـــعـــوب، فــمــن الــــضــــروري تــخــويــل الــمــواطــنــيــن 
ــــل هـــذه  ــــن أجـ فـــحـــص وتـــدقـــيـــق الــــدَّيــــن الــــعــــام. ومـ
الغاية، من الجوهري أن يكون هناك تضامن بين 
الــشــعــوب، وذلـــك مــن خـــال تــحــرّك دولـــي تدفعه 
الـــشـــعـــوب فــــي دول الـــجـــنـــوب الـــعـــالـــمـــي، وتــبــقــي 

الضغط على قادتها بشكل مستمر لفعل ذلك.

	ǩ Publicity stunt, lies and :بتصرّف عن
 omission on African debt, Macron

bets on the Paris Club

اليوم في حقبة 
الأزمات الاقتصادية 

والمالية والسياسية 
والاجتماعية 

والمناخية متعددة 
الأوجه أمام دول 

الجنوب العالمي 
الفرصة للتصرف 

وعكس توازن 
القوى القائم لصالح 

شعوب العالم
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شؤون ثقافية

	ǧعمر هيواني

دور مستمر
يقول الدكتور أحمد قــدري في شهادته 
عن ميسلون: »لم يعد للسوريين نجاة 
إلا بـــالـــتـــراجـــع، لــكــن الــعــظــمــة أبــــى إلّ أن 
ــاً بــــشــــرف عــلــى  ــ ــفــ ــ يـــثـــبـــت لـــلـــمـــقـــاومـــة، واقــ
العمليات العسكرية، وبيده منظاره، إلى 
أن اســتــشــهــد، وتــراجــعــت عــنــدئــذ الــقــوات 
الـــســـوريـــة، بــعــد أن صـــمـــدت نــحــو ثــاث 
ســاعــات«. وقــد ألقى الكثيرون باللائمة 
ــتـــســـريـــح  ــــة لإســــــراعــــــهــــــا بـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
الجيش، تنفيذاً لمطالب الجنرال غورو.

انـــــتـــــصـــــر يــــــوســــــف الــــعــــظــــمــــة لاحـــــــقـــــــاً فـــي 
الـــــثـــــورة الــــســــوريــــة الــــكــــبــــرى وانـــتـــفـــاضـــة 
الـــجـــاء، إذ لـــم تـــهـــدأ الــــثــــورات الــســوريــة 
ــتـــعـــمـــار مـــنـــذ مـــعـــركـــة مــيــســلــون  ضــــد الاسـ
ــهــــد  ــتــــشــ اســ حــــــيــــــث   ،1927 عـــــــــــام  حــــــتــــــى 
آلاف الــســوريــيــن فـــي ســـاحـــات الــمــعــارك 
والمظاهرات والإضــرابــات والإعــدامــات 
بـــــــا مــــحــــاكــــمــــة والاغــــــــتــــــــيــــــــالات وإطـــــــــاق 
الــرصــاص على الفلاحين، وقصف خيم 
البدو والقصف العنيف للمدن بالمدفعية 
والـــطـــيـــران إضـــافـــة إلـــى شـــهـــداء الــتــعــذيــب 
في السجون والمنافي وشهداء الجوع 

والمجاعات.
ويذكر أمين سعيد عن الثورة السورية 

الكبرى، أنــه »يقدر عــدد الذين ماتوا أو 
قــتــلــوا أثـــنـــاء الــــثــــورة، أو بــســبــب أعــمــال 
الحريق والتدمير، من النساء والأطفال 
والــشــيــوخ والــرجــال بخمسة عشر ألــفــاً، 
ــهــــدوا فــي  ــتــــشــ يُـــــضـــــاف إلــــيــــهــــم مـــثـــلـــهـــم اســ
الــــتــــي دارت مــع  الــــــحــــــروب والـــــمـــــعـــــارك 
الـــجـــيـــش الــــفــــرنــــســــي«. وقــــــــدر الــصــحــفــي 
ــهـــداء ســوريــة  الــلــبــنــانــي أمـــيـــن الأعــــــور شـ
من معركة ميسلون وحتى يوم الجلاء 

بحوالي 100 ألف شهيد. 
ــبـــعـــت بـــــادنـــــا بــــطــــابــــع مـــعـــركـــة  وهـــــكـــــذا طـ
ــام حـــتـــى الــــيــــوم،  ــ مـــيـــســـلـــون مـــنـــذ 100 عــ
ــيـــعـــيـــش الـــــســـــوريـــــون الـــــــ 100 عـــامـــاً  وسـ
الـــقـــادمـــة، وهــــم ورثـــــة حــقــيــقــيــون لــتــراث 
ــاً كــمــا  ــامــ ــمــ وزيــــــــر الـــحـــربـــيـــة الــــــســــــوري. تــ
عــــــاشــــــوا خــــــــال قــــــــرن كـــــامـــــل مــــضــــى فــي 
مـــحـــطـــات تـــاريـــخـــيـــة كـــبـــرى تُـــبـــقـــي رأس 
شعبنا مــرفــوعــاً حتى الــيــوم. ونستطيع 
ذكر بعض الأمثلة من محطات التاريخ 
حــول اســتــمــراريــة الــتــاريــخ الــوطــنــي منذ 
مــيــســلــون، مــثــل: ثـــورة فلسطين 1936، 
ودعــــم وتــأيــيــد نــضــال الــشــعــوب الــعــربــيــة 
ونضال شعوب  الفلسطينية  والمقاومة 

المستعمرات. 

ثورة فلسطين
انــدلــعــت ثـــورة كــبــرى فــي فلسطين ضد 
ــتــــعــــمــــار الـــبـــريـــطـــانـــي والـــصـــهـــيـــونـــيـــة  الاســ
تــلــك  وفـــــــي   ،1939-1936 ــامـــــي  ــ عـ ــيــــن  بــ
ــاتـــل واســتــشــهــد  الــــثــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة، قـ

المتطوعون السوريون.
كــــــــانــــــــت إضـــــــــــــرابـــــــــــــات الــــــطــــــبــــــقــــــة الـــــعـــــامـــــلـــــة 
 1934-1933 عـــامـــي  بـــيـــن  الــفــلــســطــيــنــيــة 
كانت  بينما  الفلسطينية،  للثورة  مقدمة 
انــتــفــاضــة الــشــيــخ عـــز الـــديـــن الــقــســام في 
حيفا وجنين عام 1935 الشرارة الأولى 
ــيـــخ فــــي مــعــركــة  ــثــــورة. اســـتـــشـــهـــد الـــشـ ــلــ لــ
يعبد مــع الاســتــعــمــار الإنــكــلــيــزي بتاريخ 

ميسلون الدور الوطني والاستمرارية التاريخية

مثلت معركة ميسلون محطة لتاريخ وطني طويل صنعه 
السوريون منذ يوم الرابع والعشرين من تموز 1920، إذ لم تنته 

القصة هناك قرب خان ميسلون قبل 100 عام، بل امتدت من 
ذاك الموقع الجغرافي الصغير إلى العديد من بقاع المنطقة 

خلال العقود الطويلة التي تلت حدوث المعركة. وتعتبر 
القضية الفلسطينية من أهم محطات هذا التاريخ الوطني 

الطويل الذي بدأته معركة ميسلون، وأطلقت استمراريته 
أيضاً خلال عقود. 

20 تشرين الثاني 1935. وكــان الشيخ 
ــاتــــل فــــي صــــفــــوف الــــثــــورة  الــــقــــســــام قــــد قــ
ــالـــي عــام  الــلــيــبــيــة ضـــد الاســـتـــعـــمـــار الإيـــطـ
1911 إلــى جانب عمر المختار، ثم رجع 
إلــى ســوريــة وحــرض الفلاحين للثورة 
ضد الإقطاع. وقاد إحدى فصائل الثوار 
ضــــد الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي فــــي نـــواحـــي 

جبلة والحفة بين عامي 1920-1919.
ــيـــد الـــــعـــــاص »مــــن  ــعـ اســـتـــشـــهـــد الــــقــــائــــد سـ
حــــمــــاة« فــــي مـــعـــركـــة الـــخـــضـــر 1936 فــي 
فلسطين، وشــارك سابقاً في القتال إلى 
ــيـــم  جـــانـــب الـــشـــيـــخ صـــالـــح الـــعـــلـــي وإبـــراهـ
هــنــانــو فــي الــســاحــل الـــســـوري ونــواحــي 
ــتـــال فــــي صــفــوف  ــقـ ــافــــة إلـــــى الـ حـــلـــب، إضــ
الــــثــــورة الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى فـــي الــغــوطــة 

وجبل العرب. 
ــــرت مــــجــــمــــوعــــات الــــســــوريــــيــــن إلــــى  ــبــ ــ وعــ
ــــورة 1936،  فــلــســطــيــن لــلــمــشــاركــة فــــي ثــ
مـــثـــل: الـــضـــابـــط فـــــوزي الـــقـــاوقـــجـــي »مــن 
حــمــاة« الـــذي عبر على رأس مجموعة 
ــيــــن.  ــــن الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن الــــســــوريــ ــيــــرة مــ ــبــ كــ
إضــــافــــة إلـــــى مـــجـــمـــوعـــات الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
الأشـــمـــر مـــن دمــشــق ومــحــيــطــهــا، والــــذي 
قــــــــاد مــــجــــمــــوعــــات الـــــــثـــــــوار فــــــي نــــواحــــي 
نابلس وطــولــكــرم وخـــاض مــعــارك بلعا 
ــبـــريـــن، ويـــذكـــر  الـــثـــانـــيـــة وجـــبـــع وبـــيـــت جـ
ــــد خــــــاض مــعــركــة  ــــر قـ ــــمـ أن الـــشـــيـــخ الأشـ
ميسلون وثورة حوران، وهو من قادة 
الــثــورة الــســوريــة الــكــبــرى وأول رئيس 
لــحــركــة أنـــصـــار الــســلــم فـــي ســـوريـــة. كما 
ــثـــــورة بــالــمــال  ــ دعـــــم الــــســــوريــــون هـــــذه الـ

والسلاح والتبرعات. 

دفاعاً عن الشعوب العربية
سنة 1956، وأثناء العدوان الثلاثي على 
مصر بعد تأميم قناة السويس، تطوع 
العديد من السوريين للقتال في صفوف 
الــــمــــقــــاومــــة الــــشــــعــــبــــيــــة، وشـــــــــــارك الـــعـــديـــد 

مــنــهــم فــي مــعــارك الـــدفـــاع عــن بورسعيد 
وغـــــيـــــرهـــــا مـــــــن الـــــــمـــــــدن الـــــمـــــصـــــريـــــة. كـــمـــا 
نسفت سورية أنابيب النفط التي تعبر 
العراق  سورية والمملوكة لشركة نفط 
ــــة، لـــقـــطـــع الإمــــــــــــــــدادات عــن  ــــاريـ ــــمـ ــعـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المعتدين، وشهدت سورية الإضــرابــات 

والمسيرات التضامنية مع مصر. 
ولـــــعـــــل أبــــــــــرز مـــــشـــــاركـــــة ســــــوريــــــة كـــانـــت 
مشاركة الضابط الفدائي السوري جول 
جــمــال فـــي الـــدفـــاع عـــن مــصــر، وتــفــجــيــره 
لــلــبــارجــة الــفــرنــســيــة جـــان دارك بــزورقــه 
الصغير قبالة شواطئ بورسعيد. ودعم 
السوريون هبة الشعب الأردني سنوات 
1956-1957. وكانت سورية من أوائل 
البلدان التي تضامنت مع نضال شعوب 
ــــن أجـــــــل تــــحــــررهــــا فــي  الــــمــــســــتــــعــــمــــرات مــ
وفيتنام  وإندونيسيا  والــجــزائــر  تونس 

وغيرها. 

المقاومة الفلسطينية
ــتـــال ضــد  ــقـ ــالـ شـــــــارك آلاف الــــســــوريــــيــــن بـ
ــــي فـــلـــســـطـــيـــن  الاحــــــــتــــــــال الــــصــــهــــيــــونــــي فـــ
ــــة وفـــــــــــي الــــــــــجــــــــــولان الــــمــــحــــتــــل.  ــلـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
ــلـــك  ــم فــــــــي تـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــات مـ ــ ــئـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــد الـ ــ ــهــ ــ ــــشــ ــتــ ــ واســ
ــــوات وهــــــــم يــــقــــاتــــلــــون الاحــــــتــــــال.  ــنــ ــ ــــســ الــ
-1951-1948 ــنـــــوات  ــ سـ ــــارك  ــــعـ مـ ومــــــن 

ــفـــــوف  ــ صـ فـــــــــي  الـــــــتـــــــطـــــــوع  إلــــــــــــى   ،1955
الــمــقــاومــة الفلسطينية فــي أثــنــاء مــعــارك 
الأغـــــــــوار الأردنـــــيـــــة بـــيـــن عـــامـــي 1968-
1970، والــمــشــاركــة فــي الــتــصــدي للغزو 
ــاع عــن  ــ ــ ــدفـ ــ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي عــــلــــى لــــبــــنــــان والـ
تـــلـــك  كـــــــل  وفــــــــــي   .1982 عــــــــــام  بـــــــيـــــــروت 
الـــمـــحـــطـــات الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، وضـــع 
الــســوريــون بصماتهم فــي هــذا الطريق، 
ولــم يكتب هــذا الــتــاريــخ كما يجب حتى 
اليوم، رغم أن القضية الفلسطينية كانت 
الـــقـــضـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الأولــــــــى فــــي وجـــــدان 

السوريين. 

خاض الشيخ 
الأشمر معركة 

ميسلون 
وثورة حوران 

وهو من قادة 
الثورة السورية 

الكبرى وأول 
رئيس لحركة 

أنصار السلم في 
سورية
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/04/21( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 
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0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

مسح الجامعات الصينية
ذكرت صحيفة »تشاينا يوث ديلي«، أن نحو 48,6 بالمئة من الصينيين 
الذين شاركوا في مسح أُجــري مؤخراً يعتقدون أن تعيين الكلية يحدد 
يــرى نحو  المسح،  نتائج  المستقبلي. وبحسب  الــبــدايــة لتطورهم  نقطة 
34 بــالــمــئــة مـــن بــيــن 18 ألــــف مــســتــجــيــب، أن أســـلـــوب حــيــاتــهــم الــجــامــعــيــة 
خلال سنواتهم الدراسية سيكون له تأثير كبير على مستقبلهم. ونقلت 
الصحيفة بعض اللقاءات في المسح وقالوا: إن السيرة الذاتية المقدمة 
بــعــد الــتــخــرج تعتمد عــلــى مــا قــامــوا بــه خـــال أربـــع ســنــوات مــن الــدراســة 
بعد  التربوية:  للعلوم  الوطنية  الأكاديمية  فــي  باحثون  وقــال  الجامعية، 
دخول الجامعة، يجب على الطلاب وضع خطط جديدة تعتمد على نقاط 

ميزاتهم الخاصة.

100 عام من العملة السورية
أهدت طالبة دكتوراه- تخرجت حديثاً من كلية الاقتصاد في جامعة 
حلب »نــور الحميدي«- كليتها لوحة مصورة احتوت على كم كبير 
من العملات السورية التي صدرت خلال 100 عام، وجرى تصوير كل 
قطعة ورقــيــة ونقدية بالكاميرا، ثــم تنظيفها مــن الشوائب والخطوط 
والكتابات والتلف بواسطة برنامج الفوتوشوب، وجمعها في لوحة 
أبــعــادهــا 2 متر بـــ 1,5 متر واســتــغــرق هــذا العمل عــامــاً كــامــاً مــن حيث 
توثيق العملة وإصداراتها وإخراجها بالشكل النهائي. وتتألف اللوحة 
من إصدارات متنوعة في أعوام مختلفة مرتبة تصاعدياً من عام 1919 
الــورقــيــة والمعدنية، لتغدو بمثابة وثيقة  الــســوريــة  للنقود  إلــى 2019 

تاريخية تسلط الضوء على تاريخ العملة الوطنية.

كانوا وكنا

	ǧآلان كرد

يــتــحــدث الـــكـــتـــاب عـــن مــــوازنــــات الــحــكــومــة 
الأردنية بين عامي 1970-2018، وتطور 
والسياسات  الأردنـــي،  الاقتصاد  قطاعات 
الــــــمــــــالــــــيــــــة والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة والـــــمـــــديـــــونـــــيـــــة 
والسياسات الضريبية، التي فاقمت الأزمة 
ــانـــون الـــدخـــل رقــــم 38 لــعــام  ــــدور قـ إلــــى صـ

2018 وسبل الخروج من الأزمة.
ــيــــاســــي بــعــد  ــــاب الــــمــــشــــهــــد الــــســ ــتـ ــ ــكـ ــ صـــــــور الـ
الــعــدوان الصهيوني عــام 1967 وسقوط 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة فــــــي قــــبــــضــــة الاحــــــتــــــال، 
ومراحل تطور الاقتصاد الأردني وبرامج 
الــــتــــصــــحــــيــــح الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والـــــســـــيـــــاســـــات 
النيوليبرالية، مثل إعادة الهيكلة والتكيّف 
ــتــــائــــجــــهــــا عــلــى  ــــة الـــخـــصـــخـــصـــة ونــ ــــاسـ ــيـ ــ وسـ
الـــــزراعـــــة  دور  عـــــن  تــــحــــدث  كـــمـــا  الأردن. 

والصناعة في التنمية الاقتصادية.
وفي فصول الدراسة، يكشف لنا الباحث 
ــلــــيــــة لــــاقــــتــــصــــاد  عـــــــن الـــــتـــــشـــــوهـــــات الــــهــــيــــكــ
الأردنـــــــــي، وهــيــمــنــة الـــنـــمـــط الاســتــهــاكــي 
ــا مـــــن اســـتـــثـــمـــار  ــهــ ــانــ عــــلــــى الــــــبــــــاد، وحــــرمــ
ثــــرواتــــهــــا، وتــــخــــريــــب الإنـــــتـــــاج الـــــزراعـــــي، 

صــــنــــدوق  لــــــشــــــروط  الأردن  وإخـــــــضـــــــاع 
النقد والبنك الدوليين، وهيمنة الطبقات 
ــالـــي« على  الـــمـ الـــمـــال  الــطُــفــيــلــيــة و»رأس 
ــبـــاد في  الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وإغـــــــراق الـ
المديونية التي تتفاقم كل عام، واستمرار 
حــالــة الــتــبــعــيــة لــلــمــراكــز الــرأســمــالــيــة، ومــا 
يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـــــك مــــن ثـــمـــن كـــبـــيـــر دفــعــه 
الــشــعــب الأردنــــــــي، مــثــل ارتــــفــــاع مــعــدلات 
الــبــطــالــة وتــحــويــل نــصــف الأردنـــيـــيـــن إلــى 
فـــقـــراء، وتـــراجـــع الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي إلــى 
ما دون معدل النمو السكاني واستمرار 

الأزمة المالية والاقتصادية في الأردن
»إلى الذين كرسوا حياتهم دفاعاً عن العدالة، إلى ضحايا 

الليبرالية، أقدم كتابي«. بهذه الكلمات، ختم الباحث 
الاقتصادي فهمي الكتوت إهداء كتابه »الأزمة المالية 

والاقتصادية في الأردن، أسباب ونتائج«، الكتاب الصادر 
حديثاً في آب 2020 في عمان عن دار »الآن ناشرون وموزعون«. 

ــــاد  ــتـــــصـ ــ ــــعـــــف الاقـ ــعــــكــــس ضـ الــــــــغــــــــاء. مـــــــا يــ
وهــشــاشــتــه، وعـــدم مــقــدرتــه على التكيّف 
مــع المستجدات، ليس هــذا فحسب، بل 
ــــق بـــســـبـــب اســــتــــمــــرار الــنــهــج  ــ ــــداد الأفـ ــــسـ انـ

السائد في البلاد.
ــــد، يــــصــــل بــنــا  ــــديـ ــــجـ ــــال الــــكــــتــــاب الـ ـــن خـــ ـــ ومـ
الـــبـــاحـــث إلــــى أســـبـــاب الــقــلــق الـــــذي يــســود 
الـــمـــجـــتـــمـــع بـــســـبـــب تـــفـــاقـــم الأزمـــــــــة الـــمـــالـــيـــة 
ــة، مـــثـــل: خـــضـــوع الاقـــتـــصـــاد  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
الأردنـــــــــــــــــــي لـــــــاحـــــــتـــــــكـــــــارات الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة، 
وبــــــــروز طـــبـــقـــة مــــن الـــســـمـــاســـرة والـــفـــئـــات 

ــبــــطــــت مـــصـــالـــحـــهـــا مــع  الـــطـــفـــيـــلـــيـــة الــــتــــي ارتــ
مــصــالــح الاحـــتـــكـــارات الــرأســمــالــيــة مــتــعــددة 
الــجــنــســيــات مـــن خــــال الــــدخــــول مــعــهــا في 
الــبــاد والطبقات  صفقات مريبة عــرضــت 

الفقيرة إلى أفدح الخسائر. 
ــــو تـــتـــمـــة لــكــتــاب  يــــذكــــر أن هــــــذا الــــكــــتــــاب هـ
آخـــــر صـــــدر لـــلـــبـــاحـــث عـــــام 2017 بـــعـــنـــوان 
ــتــــحــــولات الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«،  »الــ
ــــراحـــــل تـــطـــور  ــيـــه بـــالـــتـــحـــلـــيـــل مـ ويــــتــــنــــاول فـ
ــامــــي 1950- ــيـــن عــ الاقــــتــــصــــاد الأردنــــــــــي بـ

.1967

كـــان أهـــل الــجــزيــرة يــقــولــون فــي حـــال أقــســمــوا عــلــى قــضــيــة: »لـــن أفعل 
ذلك ولو نشف الخابور«. في الصورة: نهر الخابور قرب قرية سبع 
سكور شــرق الحسكة عــام 1932، وتــبــدو كثافة الأشــجــار على سرير 
الــنــهــر وغـــــزارة الــمــيــاه، ويـــبـــدو أيـــضـــاً أحـــد الـــســـدود الــفــارســيــة السبعة 
القديمة »الــســكــور«، أمــا الــيــوم، فحال النهر يرثى لــه، أصابه الجفاف، 
وقــلــت غـــزارة الــمــيــاه شــتــاءً، واقتلعت الأشــجــار، وتسممت الــمــيــاه في 
سريره الجنوبي وسده الجنوبي، واختفت البيئة الحيوية الطبيعية، 

وجف النهر الذي لم يتخيل القدماء جفافه. 



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

من الشيخ إمام حتى بو ناصر طفّار:

الأغنية السياسية من السخرية حتى الغضب

	ǧنور أبوفرّاج

ــلــــت الأغـــــنـــــيـــــة اســــــــم »عــــــــن مــــوضــــوع  حــــمــ
الفول واللحمة« وجــاءت بمثابة تعليق 
ســاخــر عــلــى تــصــريــحــات كـــان يــــروّج لها 
في الشارع المصري، حول فوائد الفول 
ــيّـــة كـــمـــصـــدر لـــلـــبـــروتـــيـــن بــالــنــســبــة  الـــصـــحـ
اللحمة  الــفــقــيــرة، مقابل مــضــار  للطبقات 
الــدســمــة والــثــقــيــلــة عــلــى مــعــدة الإنـــســـان. 
مـــن  الــــمــــقــــطــــع الأول  فـــــــي  إمــــــــــــام  يــــــقــــــول 
الأغــنــيــة: »إن الــشــعــب الــمــصــري عــمــومــاً 
مــن مصلحتو يــقــرقــش فــــول«، فــي حين 
أن »اللحمة دي سم أكيد، بتزوّد أوجاع 
ــــدة وتـــــــعـــــــوّد عــــلــــى طـــــولـــــة الإيــــــــــد«.  ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــل تـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات  ــيــــة كـ ــنــ تـــنـــســـب الأغــ
إلى شخصية مسؤولة اسمها »الدكتور 
مــحــســن« الـــذي يظهر كــنــمــوذج لمثقفي 
ــبـــاء  ــغـ ــتـ الــــســــلــــطــــة، الــــــذيــــــن يـــــحـــــاولـــــون اسـ
الـــنـــاس. يــســتــخــدم هــــؤلاء الــلــغــة والأدلــــة 
الــــعــــلــــمــــيــــة لإضـــــــفـــــــاء طــــــابــــــع الــــمــــوثــــوقــــيــــة 
ــلـــى خـــــرافـــــات تــــكــــرّس هــيــمــنــة الــطــبــقــة  عـ
الــمــســيــطــرة اقـــتـــصـــاديـــاً، وتــضــمــن تــهــدئــة 
النفوس وامتصاص غضب الناس عبر 
يــفــوّتــون على أنفسهم  إقناعهم بأنهم لا 
الشيء الكثير، وأن الفقر في المُحصلة 

يصب في مصلحتهم. 
تستمر الأغــنــيــة فــي ذكـــر مــنــاقــب الــفــول، 
والــتــأكــيــد عــلــى كـــام الــســيــد محسن قبل 
أن تنقض عليه في نهايتها بأسلوبٍ لا 
يقل احتيالًا عن تصريحاته فتقول: »ما 

رأي جنابك وجنبهم في واحــد مجنون 
بــيــقــول، نحنا سبونا نــمــوت فــي اللحمة 

وأنتوا تعيشوا وتاكلوا الفول؟«. 
بــعــد 42 عــامــاً عــلــى إصــــدار هـــذه الأغــنــيــة 
الشهيرة خرج مغني الراب اللبناني بو 
ناصر طفّار بأغنية مختلفة، قد تبدو في 
الظاهر بأنها لا تمت بصلة لأغنية إمام 

ونجم، تحمل اسم »ولّ لا؟!«.
عبر إيقاعٍ سريع لا يترك مجالًا لإلتقاط 
ــفّـــار فـــي أغــنــيــتــه  الأنــــفــــاس، يــســتــنــكــر الـــطـ
تفاصيل مرتبطة بحياة الفقراء، لا يمكن 
أن تــكــون فـــي حــــال مـــن الأحــــــوال ضمن 
تــفــضــيــاتــهــم وخـــيـــاراتـــهـــم. يـــتـــســـاءل: إن 
كــانــت الــمــوضــة أن تــخــرج أصــابــع الــقــدم 
مــن جـــوارب مثقوبة مهترئة، أو يكون 
ديـــكـــور غــرفــة الــجــلــوس مــتــضــمــنــاً بــــراداً 
وســـريـــراً بسبب ضــيــق الــمــكــان. يتحدث 
عــن اضـــطـــرار الــنــســاء الــفــقــيــرات لارتـــداء 
الثياب ذاتها في العزاء والفرح. ويقول: 

أن كل ذلك ليس خيارهم. 
في هــذه الأغنية، يصرخ الطفّار بلكنته 
الــبــعــلــبــكــيــة الــمــعــروفــة: »قــنــاعــتــنــا كــنــزهــن 
هني.. لما تقلي المال زبالة وأنت حاشي 
تمّك فيه، من زلعومك رح اسحبو، ولّ 
لا؟« ويــضــيــف فـــي مــقــطــعٍ آخـــــر: »مــيــن 
ــبـــــؤس؟ شــو  ــ قـــلـــك أنـــــو نــحــنــا مـــنـــهـــوى الـ
إلــي بيتعب من الشغل بيكره يتعب من 
الرقص؟«. ويستنتج الطفّار في أغنيته 
أن هـــذا الـــنـــوع مـــن الــخــطــاب صــــادر عن 
ــقـــول: »يــلــي  فــئــتــيــن مــحــتــمــلــتــيــن حــيــنــمــا يـ
بينصحك بــالــصــبــر غــنــي أو جــبــان فقير 

والتنين خافو يخسرو.. ولا لأ؟«.
قــد يــبــدو لــلــقــارئ الآن بـــأن هــنــاك خيطاً 
واحداً يجمع بين الأغنيتين، بالرغم من 
فارق الزمن واللهجة والظرف التاريخي 
والنوع الموسيقي. فالأغنيتان تحاولان 

الرد والسخرية من الخطاب الذي يغري 
الفقراء بالقناعة والرضا بحقيقة كونهم 
فقراء. لكن في الوقت الذي يستخدم فيه 
ـــام أســلــوب الــســخــريــة المبطنة  نــجــم وإمـ
والــضــحــك والــتــحــايــل على هــذا الخطاب، 
يــبــدو الــطــفّــار غــاضــبــاً وعنيفاً كما لــو أن 
صبره قد نفد. فهو وعلى الرغم من أنه 
يسخر من هذا الخطاب، لكنه لا يتظاهر 
مــفــردات  بــل يستخدم  بمسايرته،  حتى 

فجة وعنيفة توحي بالوعيد. 
هـــذا ويـــبـــدو أن الــطــفّــار قـــد بـــدأ بصياغة 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأفـــــــكـــــــار الـــــتـــــي تـــضـــمـــنـــتـــهـــا الأغـ
وهـــو   ،)2016( الـــحـــرايـــق  الأول  كـــتـــابـــه 
بمثابة سيرة روائــيــة ذاتــيــة، يستعرض 
فيها بعضاً مــن أفــكــاره ومــشــاعــره تجاه 
ففي  مجتمعه.  ضمن  يعيشها  تناقضات 
ــفّــــار تــفــاصــيــل  أحـــــد الـــمـــقـــاطـــع يــــســــرد الــــطــ
مـــن يــومــيــات الــفــقــراء وفـــئـــات مضطهدة 
ــــأن حــيــاة  ــــرة أخـــــــرى بــ ــيـــقـــول مــ أخـــــــرى لـ
الـــفـــقـــر لا يُـــمـــكـــن أن تـــكـــون مـــرغـــوبـــة أو 
الإنــــــــســــــــان،  إرادة  بــــمــــحــــض  مُـــــــخـــــــتـــــــارة 
فــيــكــتــب بــهــذا الــخــصــوص: »ألـــيـــس غــبــاءً 
إنــــســــان  أي  أن  تــــعــــتــــقــــدوا  أن  ووقــــــاحــــــة 
ــــان يــحــلــم أن يـــكـــون نــاطــقــاً  فــــي الـــعـــالـــم كـ
ــيـــــن، كـــــــارهـــــــاً لــنــصــف  ــ ــــحـــــرومـ ــــمـ بــــلــــســــان الـ
الــنــاس ومــكــروهــاً مــن نصفهم الآخـــر؟«. 
لكن وكما يبدو أن الأفكار الأولية التي 
صاغها الكاتب في نصه السردي امتلكت 
قــــوة وكـــثـــافـــة بــعــد تــحــويــلــهــا إلــــى أغــنــيــة. 
ذلـــــك يــحــيــلــنــا مـــــرة أخــــــرى لــلــحــديــث عــن 
أمر آخر مشترك فيما يتعلق بالأغنيتين 
ــكــــان الـــتـــحـــلـــيـــل، ف »مـــــوضـــــوع الـــفـــول  مــ
والــلــحــمــة« و »ولا لا؟!« تــشــتــركــان في 
ــا مـــــرونـــــة وخـــصـــوصـــيـــة  ــتــ ــفــ كـــونـــهـــمـــا وظــ
ــتـــمـــعـــات  الــــلــــهــــجــــات الــــمــــحــــكــــيــــة فــــــي الـــمـــجـ
الــتــي خــرجــت مــنــهــا. فــفــي حــيــن نــقــع في 

أغــنــيــة نــجــم عــلــى كــلــمــات ســــاخــــرة، مثل 
»مزلقط« و»يــقــرقــش« التي تؤكد خفة 
ــــدم الـــمـــصـــريـــة الـــمـــعـــهـــودة، وتـــعـــبّـــر عــن  الــ
ــقـــدرة هــــذه الــلــهــجــة وطــواعــيــتــهــا، نجد  مـ
أمــراً مشابهاً في أغنية بو ناصر يتعلق 
باختيار مفردات معينة باللهجة المحكية 
البعلبكية، تشبه إلى درجــة كبيرة كلام 
الــــنــــاس الـــــــــــدارج، وإن كــــانــــت أغـــنـــيـــة بــو 

ناصر أكثر مباشرة وصراحة.
ــقــــارنــــة بــمــغــنــي راب  وفـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، ومــ
آخرين موجودين حالياً في مشهد الراب 
بالحضور  الطفّار  أغــانــي  تمتاز  العربي، 
الــــواضــــح لــلــقــضــايــا الــســيــاســيــة. بــالــنــســبــة 
للبعض يشكل ذلــك نقطة قــوة فــي هذا 
المشروع الفني، مقارنة بتيار آخــر من 
الــمــســتــمــعــيــن الــــشــــبــــاب الــــذيــــن يــفــضــلــون 
أن تــــكــــون أغــــانــــي الــــــــراب مـــفـــصـــولـــة عــن 
السياسة، وخالية من مضامين مرتبطة 
ــهـــــؤلاء يـــــريـــــدون الاســــتــــمــــاع إلـــى  ــ ــا، فـ ــهــ بــ

الموسيقى بدون »وجع راس«.
تــشــكــل الأغـــنـــيـــتـــان- وإحـــداهـــمـــا ســاخــرة 
والأخــــرى غــاضــبــة- نــمــاذج مختلفة من 
الأغــنــيــة الــســيــاســيــة، وكـــل منهما تــحــاول 
أداء وظيفة مختلفة. ففي حين تستهدف 
ــمــــة«  ــلــــحــ ــــول والــ ــ ــفـ ــ ــ ــــة »مــــــــوضــــــــوع الـ ــيـ ــ ــنـ ــ أغـ
الــســخــريــة مــن الــخــطــاب الــمــضــاد للطبقة 
تفاهته  المسيطرة، وإظهار  الاقتصادية 
واستخفافه بعقول الناس، تحاول أغنية 
»ولا لا؟!« شحن الناس إلى أكبر درجة 
مــمــكــنــة وتـــركـــهـــم مــســتــفــزيــن وغــاضــبــيــن 
تمهيداً لقيامهم بخطوة فعلية. لكن يبقى 
الأمـــــــر الـــمـــثـــيـــر لـــلـــســـخـــريـــة، أن الـــخـــطـــاب 
السائد ذاته لم يتغير خلال أربعين عاماً، 
ومـــــا زال يــــحــــاول إقــــنــــاع الــــنــــاس بــأنــهــم 
يجب أن يصبروا ويقنعوا ويكتفوا بأكل 

الفول، إن توفّر. 

في عام 1977 خرج الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم بأغنية جديدة 
أضحكت الشارع المصري، وأدخلت كاتبها سجن السادات. 

»إن الشعب 
المصري عموماً 

من مصلحتو 
يقرقش فول« 

و»اللحمة دي 
سم أكيد بتزوّد 
أوجاع المعدة 

وتعوّد على 
طولة الإيد«


